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تقديم 

الحمد لله الظاهر بأسمائه وصفائه مصداق لقو تعالى : «ث يو كد 3 
ِل يا يه 42 والباطن بذاته مصداقاً لقرله تعالى «لا تُدْرِكُهُ الْأنصّرُ» 
احتجب عن خلقه بظهوره وأظهرهم ببطونه» كان ولم يكن معه شيئ مصداقاً لقرل 
النبي مَِ: "كان الله ولم يك شيئ غيره ركان عرشه على الماء؟ (مسند الروياني» 
رقم )]15/1114٠‏ وهو الآن على ما عليه كان مصداقاً لتوله #لو: أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيئ ما خلا الله باطل» (البخاري رقم 0714 . 

أحب أن يعرف نتعرف إلينا فعرفناه به مصداقاً لقوله تعالى في الحديث القدسي 
١كنت‏ كنزأ مخفياً | لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبي عرفوئي 
(العجلوني .)27١١5‏ فسبحان من طلس كيم وَمْرَ تمر التييرٌ». 

وصلى الله على سيدنا محمد الإنسان الكامل والخليفة الحقيقي جامع العوالم 
الملكية بجسمه والملكوتية بقلبه والجبروئية بروحه. برزخ الرجوب والإمكان. إنه 
لا يهدي يلي من أحب من حيث بشريته مصداقاً لقوله تعالى: «إنَّكَ لا يَى من 
أَحْبيَت» والهادي إلى الصراط المستقيم من حيث حقيقته مصداقاً لقوله تعالى: 
«إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» . 

وعلى آله الطيبين ين الطاهرين من دس التعلق يسراب الأغيارم المتحققين بقوله 
تعالى : ف من علا آن 2 ريبك وه دَيْكَ زر للثل وللذقراو (4)27 وبفوله تعالى: 
<تيتنا ملا كم مه ألو 

وعلى أصحابه المقربين المتحلين بأنوار مقامات حبيهم المختار المتجلية 
بالأنفس والآفاق مصداقاً لقوله تعالى؛ ظسَوُِبِهِمٌ َانَا فى الْآمَاقَ وف أَنشِمجَ حَبَّ 
بين لهم أنَهُ ك4 [فصلت: 0]. 

وبعد فيما أن مدار معرفة الله تعالى وأساسها عتد السادة الصوفية هو ما أرسلت 
به الرسل عليهم الصلاة والسلام من حقائق إيمانية وأنوار قلبية وأسرار روحية قمنا 


م 


بنشر كتاب «فصوص الحكم؛ للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وشرحه للشيخ 
عبد الرحمن جامي وها نحن اليوم تقوم بنشر ملخص كتاب «الفصوص» واسمه 
القظى الفصرص» للشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي وشرحه المسمى « 
النصوص في شرح نقش الفصوص» للشبخ عبد الرحمن جامي المتوفي سنة 94/ه. 

ومما لا شك فيه فإن كتب التصوف الإسلامي» تساعد المريد على الاطلاع 
على الأحوال والمقامات التي يمر بها السالك إلى الله تعالى كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلا 
الإيمان وأسرار مقام الإحسان وصولا إلى قوله تعالى: #وَأَيْدُ 
َلبقِيتٌ» [الحجرء 149]. 

كل ذلك بإشراق ورعاية وتربية شيخه الوارث المحمديء العالم بأمراض 
التفوس والقلوب وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض ليترقى بعد ذلك في مقامات 
الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان؛ الملك والملكوت والجبروت. قال 
النبي يظِةِ: «العلماء ورثة الأنبياء». 

ونرجو الله تعالى أن يتقعنا والمسلمين بما في هذه الكديه من لجيه 
والإخلاص والصدق واليقين» ومن أنوار أنبراز أ تنياتا ليه على لازن : 
مصداقاً لقرله تعالى : اكد كن لم فى وول أن لدو حسكةٌ لم كن بَروا لله الم 
الجر ود أَشَّدَ كا» [الأحزاب: ١؟]‏ وفوله تعالى : ما بيلق عَنٍ الوق 29 إن هو 

لاقن" يع 49 [النجم : + +1 وقوله تعالى : لاوم بلع الله وَارئل هق مم 


لدب أنه امه َه علوم من سيرآ و 


نّ َالشِذِبنِنَ وَالتُبدا وَالصَِسِنَ يَحَنَ أوْليكَ رَيْبِنًا4 
[النساء: 19] لنتال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى 
وجيه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: اثُجه يمو م يك نيا ابره 
4 [القيامة: 0-77 
هذاء وإتماماً للفائدة» وحرصاً منا على حسن اعتقاد قارئ متن الكتاب بمؤلفه 
الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي. سأذكر عقيدة الشيخ الأكبر كاملة كما ذكرها هو 
في مقدمة كتاب الفنوحات المكية» تحت عنران «عقيدة الشيخ الأكبر محبي 
الدين بن عربي رحمه الله تعالى». والله ولي التوفيق. 
كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرفاري 


ترجمة الملا عبد الرحمن جامي 
1م 86ؤومهم/؛١؟١ ‏ 1م 


هر الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي الملقب بنور الدين» من 
أفاضل العلماء في عصره؛ اشتهر بالتفسير والتصوف. ولد في بلدة جام سنة 1ه 
1514م. وهي من بلاد ما وراء النهر؛ وانتقل إلى هراةء ونهل مختلف صنوف 
العلم؛ وتفقه.ه وصحب مشايخ الصوفية» وحج سنة /الاده؛ فطاف البلاد 
الإسلامية» وعاد إلى هراة» ومكث بها إلى أن توفي بها سنة 494ه- 14945١م.‏ ترك 
مؤلفات عدة منها: «تفسير القرآن؛ واشرح فصوص الحكم! رقد قمنا بنشرف 
و«شرح الكائية لابن الحاجب» وهو من أحسن شروحها وسماه 'الفوائد الضيائية» 
و«الدرر الفاخرة! وهو كتاب في التصوف والحكمة؛ واشرح الرسالة العضدية»" 
و«نقد النصوص في شرح نقش الفصرص» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا وغير 
ذلك. كما كتب باللغة الغارسية مؤلفات عدّة منها: ديوان جامى وهو على ثلاثة 
أقسام: الأرل: فاتحة الشباب: وأزسطه واسطة العقد. وآخرء خاتمة الحياة كلهاء 
وله ديوان رسائل* . 


#0 هذا وللنوسع في ترجمته يرجع للمصادر العالية : الفوائد البهيةء وشذرات الذهب. والشقائق 
النعمائية بهامش ابن خلكان؛ ومعجم المطبرعات» وفهرس الكنيخانة»؛ وكشف الظنون؛ والأعلام. 


3 


نكري اركاب عرفت_الهاتي 
المتوف ماه 


ويه ورك 


انو كسَْعَاهِمْ اه مكيتا 
اشن القاذالرقادي 


الحمد لله الذي جعل صفائح قلوب ذري الهمم قابلةٌ لنقش فصوص الحكم: 


والصلاة على المظهر”' الأنم لاسمه الأعظ”" محمد وآله الهادين إلى الطريق 
الاق 0 
قوم 


2 


زفف 


إليذا 


الاسم الأعظم: يعني به كل من الأسماء الذاتية الأولية المسمى مجمرعها بمفائيح الغيب. ويطلق 
الاسم الأعظم ويراد به اسمه (الله! تعالى لكرئه هو الاسم الجامع [لجميع الأسماء الإلهية] (لطائف 
الإعلام في إشارات أهل الإلهام يتحقيقنا؛ [ص 54] طيعة دار الكتب العلمية بيروت). 

المظهر الأتم أو المظهر الجامع : هو الإنسان الكامل الحقيقي. سمي بذلك لكرن شهره الح تعالى 
لكامل الأسماء إتما يككون في هذا الإتسان الكامل الحقيقي الجامع لجميع المظاهر. 

الأقوم: الأعدل. والطريق الأقوم هو الدين الكامل الجامع لمقاماث الإسلام والإيمان والإحسان» 
المئك والملكوت والجبروت» تجليات الأفعال وتجليات الأسماء رالصفات وتجليات الذات 


وم 


مقدمة [الشارح] 


حقيقة الحق سبحانه وتعالى ليست غير الوجود البحت من حيث هو وجود. 

وإن أردت زيادة ترضيح لما صوْرناه من المراتب الثلاث في الموجودية» 
فاستوضح الحال فيما نورده في هذا المثال» وهو أن مراتب المضيءٍ في كونه مضيئاً 
ثلاث أيضاً: 

الأزل المضيء بالغير» أي الذي استفاد ضوءاً من غيره» كوجه الأرضء» الذي 
استضاء بمقابلة الشمس . فههنا مضيء وضوء يغايره وشيء ثالث أفاده الضوء. 

والثاني المضيء بالذات بضوء هو غيره» أي الذي يقتضي ذائه ضوءاً بحيث 
يمتنع تخلفه عنه؛ كجرم الشمس إذا فُرض اقنضازه لضوته كذلك. قهذا المضيء له 
ذات وضرء يغاير ذاته. 

والثالث المضيء بالذات بضوء هو عينه؛ كضوءٍ الشمس ؛ فإنه مضيء بذاته» 
لا بضوء زاتد على ذاته. فهذا أعلى وأقرى ما يتصوّر في كون الشيءٍ عضيئاً. 

فإن قيل» كيف يوصف الضوء ء بأنه مضيء عع أ معين المفييء كما ياف إن 
الأقهام ما قام به الضوء؟ قلناء ذلك المعتى هو الذي يتعارفه العائة: وقد وضع له 
لفظ «المضيء' في اللغة؟ وليس كلامنا فيه؛ فإنا إذا قلناء الضوء مضيء بذاته؛ لم 
ترد أنه قام به ضوء آخرء فصار مضيئاً بذلك الضوء؛ بل أردنا به أن ما كان حاصلا 
لكل واحد من المضيء بالغير والمضيء بضوء هو غيره ‏ أعني الظهور على الأبصار 
بسبب الضوءٍ ‏ فهو حاصل للضوءٍ في نفسه بحسب ذاتهء لا بأمر زائد على ذاته. بل 
الظهور في الضوءٍ أقوى وأكمل؛ فإنه ظاهر بذاته ظهوراً تاماً لا خفاء فيه أصلاً ومُظهر 
لغيره على حسب تابليته للظهور. 

وإذا انتكشف لك حال هذه المراتب في الأمور المحسوسة؛ فقس عليها حالها 
في الأمور المعنويّة المعقولة. 


وصل 
قال بعض أهل النظر» أمَا البرهان المرضح تحقيق كرن وجوده سبحانه عين 
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ماهيّته وأن ليست له حقيقة وراء الوجودء فهو أنه لو كان له وجود وماهيّةء لكان مبدأ 
الكل اثنين» ركل اثتين محتاج إلى واحد هو مبدأ الاثنين. والمحتاج إلى مبدأ لا 
يكون مبدأ للكل. 

افإن قيل؛ الماهيّة موصوفة؛ والوجود صفة؛ والموصوف متقدّم على الصفة 
القائمة بهء فالمبدأ الأول واحدء وهر الماهية؛ قبل» الماهية على تقدير تقدّمها على 
الوجود لا تكون موجودةً؛ فإذن يكون مبدأ الموجودات غير موجود ‏ وهذا محال». 

فإن قيّْد بالإطلاق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنّه وصف سلبيء لا بمعنى أله 
إطلاق ضله التقييد ‏ بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر 
أيضاً في الإطلاق والتقيبد وفي الجمع بين ذلك أو التتزه عنه ‏ فيصم في حقّه كل 
ذلك حال تنزهه عن الجميع , 


وصل 
وهوء أي الوجود: أظهر من كل شيء تحقّقاً وافيَه ‏ حتّى قيل» إنْيّة بديهي - 
وأخفى من جميع الأشياء حقيقة. وليس عبارة عن الكون والحصول والتحقّق إذا 
أريد بها المعاني المصدريّة» لأنّها مفهرمات عقليّة اعتباريّة» لا تحقق لها إلأ في 
الذهن. 


وصل 

«الهويّة الذائيّة مطلقة بالإطلاق الحقيتي» وهي تقتضي بحقيقتها أن لا تعلم 
ولا تحاط. وحقيتة العلم الإحاطة بالمعلوم وكشفه على سبيل التمبيز عن غيره: 
فحقيقة العلم لا تتعلّق بهاء إذ حقيقة الذات تقتضي أن لا تعلم» والشيء إذا اقتضى _ 
أمراً لذاته» فإنه لا يزال عليه ما دامت ذاته. وليس في قرّة الحقيقة العلميّة أن تحيط 
بما يفتضي عدم الإحاطة به لذاتهء لأنَ العلم سواء أضيف إلى الحقّ أو إلى الخلق لا 
تخرجه الإضانة عن حقيقته» إذ الحقائق لا تتبذل. 

«والعلم على كل حال نسبة من نسب الذات»؛ متميّزة عن غيرهاء فلا تحيط 
بالذات الغير المحاطة؛ وإلا لَرْم قلب الحقائق» وخرجت الذوات عن مقتضيّاتها 
الذاتيّة . وذلك بين البطلان. 

«فإن قيل». العلم الذاتيّ عين الذات: فلا يون من هذا الوجه غيرهاء فلا 
تمتنع على العلم الذاتي الإحاطة بالذات؛ قلناء فعلى هذا لا يكرن الإحاطة للنسبة 
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العلميّة من حيث هي كذلك. بل» يكون الإحاطة للذات ومرادنا قصور التسبة 
العلميّة فى حقيقتها ‏ من كوثها نسبةٌ من النسب الإلهيّة ‏ عن الإحاطة بكنه الذات 
المطلقة تعالت وتقدّست. فعلى كلّ تقدير الإحاطة بالذات المطلقة محالي» فلا تعلم 
أصلا؛. هكذا قال الشيخ مؤيّد الدين الجندي في شرحه لفصوص الحكم. 

وفي كتاب الفكوك''": «إنَ تعلق علم الحق بذاته على نحوين: فإِن للح 
تعينا في عرصة تعقّله نفسه. ولهذا التعيّن الإطلاق بالنسبة إلى تعيّن كل شيء في علم 
كل عالم؛ بل؛ وبالنسبة إلى تعيّن الحق في تعقّل كل متعثل. ويتعلق علمه تعالى 
أيصاً بذاته على نحو آخرء وهو معرفته بذاته من حيث إطلاقها وعدم انحصارها في 
تعيّنها في نفسها. وهذه المعرفة هي معرفة كليّة جملية». 

رقال بعضهمء "من ذهب من المحققين إلى أن حقيقة الح مجهولة؛ فإنّما 
يعني بذلك أنْ الحقّ من حيث الإطلاق المشار إليه لا ينعيّن في تعقّل ولا يتجلى في 
مرتبة ولا ينضبط بمدرك". 

وفي كتاب مفتاح لقب «إِنَ الجهل بهذه الذات عيارة عن عدم معرفتها 
مجرّدةٌ عن المظاهر والمراتب والتعيّنات لاستحالة ذلك. فإنّه من هذه الحيثية لا نسبة 
بين الله سبحانه وبين شيء أصلاً». 


وأيضاً فيه: «ويتعدّر معرفة هذه الذات أيضاً من حيث عدم العلم بما انطرت 
عليه من الأمرر الكامنة في غيب كنهها التي لا يمكن تعيّنها وظهورها دفعةٌ؛ بل 
بالتدريج1. 


وصل 
ولمّا كان الح سبحانه من حيث حقيقته في حجاب عزّته لا تسبة بينه وبين ما 
سواوء كان الخوض فيه .من هذا الوجه والتشوّف إلى طلبه تضبيعاً لوقت وطلبآً لما 
لا يمكن تحضصيله: ولا الظفر به إلا بوجه جمليّ ؛ وهو أنّ وراء ما تعيّن أمر به ظهر 


)١(‏ كتاب الفكوك في مستندات حكم الفصوص للشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونوي المتوفي 
سنة #/لاهء (كشفف الظنون [88/5؟1]) . 

(؟4 كتاب مفتاح الغيب في التصوف للشيخ صدر الدين محمد بن إسحاق القونري المتوئي سنة 
51/7ه. والمولى شمس الذين محمد بن حمزة الفئاري المتوفي سنة 8ه ولما أفرأء على ولده 
صنف شرحاً لطيفاً وقمنه من معارف الصرفية ما لم تسمعه الآذان وسماء مصباح الأنس بين 
المعقول والمشهرد في شرح مفتاح غيب الجمع رالوجود: (كشف الظئرت [2]7178/5 
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كل متعيّن. لذلك قال سبحانه بلسان الرحمة والإرشاد: «وِيُعَذْرَكُمٌ أله 
يدوك باليباو» [آل عمران: .]٠‏ فمن رأفته أن اختار راحتهم وحذّرهم عن السعي 
في طلب ما لا يحصل. 

لكن لهذا الوجود الحق من حيث مرتبته عروض وظهور في نسب علمه التي 
هي الممكنات. وتتبع ذلك العروض أحكام وتفاصيل وآثار بها يتعلّق المعرفة 
التفصيليّة وفيها ومنها يقع الكلام. وأمًا ما وراء ذلك: فلا لسان له ولا خطاب 
يفضله؛ بل؛ الإعراب عته يزيده إعجاماء والإقصاح إبهاماً ‏ 


وصل 


ما في الوجود إل عين واحدة هي عين الوجود الحو المطاق وحقيقتهء وهو 
الموجود المشهود: لا غبر. ولكنٌْ هذه الحقيقة الواحدة والعين الأحدية لها مراتب 
ظهور لا تتناهى أبداً في التعيّن والتشخص . ولكنّ كليّات هذه المراتب منحصرة في 
خمس. اثنتان منها منسوبتان إلى الحق سبحانه؛ وثلاث منسوية إلى الكون؛ 
وسادستها هي الجامعة بينها 

وذلك لآنَ هذه المراتب لما كانت مظاهر ومجالي» فلا تخلو إمًا أن تكون 
مجلى ومظهراً بظهر فيه ما يظهر للحن سبحانه وحده. لا للاشياء الكونيّة؛ أو تكون 
مظهراً يظهر فيه ما يظهر للحق وللأشياء الكونية أيضاً. فالأوّل يسمّى امرتبة الغيب»» 
لغيبة كل شيء كوني فيها عن نفسه وعن مثله. فلا ظهور لشيء فيها إلا للحق تعالى . 
وانتفاء الظهور للأشياء يكون بأحد وجهين: أحدهما بانتفاء أعيانها بالكلية ‏ حيث 
«كان الله ولا شيء معه' ‏ فينتفي الظهرر لها علماً ووجداناً لاتفاء أعيانها بالكلية . 
وذلك المجلى هو التعيّن الأول والمرتية الأولى من الغيب. والوجه الثاني بانتفاء 
صفة الظهور للأشياء عن أعبان الأشياءٍ مع تحقّقها وتميّزها وثبوتها في العلم الأزليَ 
وظهورها للعالم بها لا لأنفها وأمثائها ‏ كما هو الأمر في الصور الثابتة في 
أذهانتا , وهذا المجلى والمظهر هو التعيّن الثاني وعالم المعاني والمرتبة الثانية . 
ويعمهم اسم «الغيب؛ لما ذكرنا ‏ 1 : 

وأنًا ما يكون مجلى يظهر فيه ما بظهر للأشياء الكرنة أيضاً علماً ووجداناً؛ 
فهر ثلاثة أقسام: فإنّه إنَا أن يكون مظهراً ومجلى يظهر يه ما يظهر للاشياءٍ الكونية 
الموجودة البسيطة في ذاتهاء فذلك يسمّى «مرتبة الأرواح»؛ أو مظهراً ومجلى يظهر 
فيه ما يظهر للأشياء الموجودة المركّبة» فتلك الأشياء الموجودة المركّبة إِمًا أن تكون 


كال 
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لطيفةٌ ‏ بحيث لا تقبل التجزئة والتبعيض والخرق والالتيام - فمجلاها ومحل 
ظهورها ومحل الظهور لها يسمى «مرتبة المثال»!؛ وإمًا أن تكون الموجودات المركبة 
كثيفةٌ بالنسبة إلى تلك اللطائف ‏ أو على الحقيقة بحيث تقبل النجزئة والتبعيض 
والخرق والالتيام ‏ نمجلاها ومحل صقة ظهرر ما يظهر لها فيه يسمّى «مرتبة الحس» 
و«عالم الشهادة» و«عالم الأجسام؟ . 

والإنسان الحقيقي الكامل جامع للجميع. 


وقد انحصرت أقسام المراتب الكلية بعرن الله تعالى . 


وصل 

قال بعضهمء التعيّنات العارضة للوجود إن كانت في مرتبة لا تفيد نسبة 
الوجود إليها بأن لا تفيد التعدّه الوجوديء, بل التعدّد العقلي ففط؛ يسمّى ذلك التعيّن 
ب اشيئيّة اللبوث؟: وتلك المرتبة حضرة:المعاني والأسماء والحقائق. وهي المسمّاة 
ب «عالم الجبررت؛ عند الإمام الغزالي”'" رح 

وإن كانت في مرتبة تفيد التحذد الوجودي الإضافي» يسمى ب «شيئيّة الوجود' . 

فإن لم تبلغ إلى حدّ تدركها القؤة الجسمائيّة من الخيال والحس - بل إِنّْما 
يدركها العقل بآثارهاء كالقوى السبع الجسمانيّة المودعة في البدن - تسمّى تلك 
المرتبة «حضرة الأرواح النوريّة والملكية من العفول والنفوس». وهي حضرة 
الملكوت الأعلى والأسفل؛ وعند الشيخ الكبير'"' رضي الله عنهء عالم الجبروت 
عالم النفوس. 

وإلء فإن بلغت إلى حدّ يدركها الخيال المطلق؛ فهي حضرة المثال المطلق» 
البرزخ الجامع بين الطرفين. 

وإن بلغت إلى حذ يدركها الخيال المقيّد بالحيوان» فهي حضرة المثال 
المقيّد . 


رحمه اللء 


(1) الإمام النزالي هر حجة الإسلام الشبخ أبو حامد محمد بن محمد المتوفي سنة 006 من أشهر 
:مؤلغاته كتاب (إحياء علوم الدين), 

(1) -الشيخ الكبير هو؛ الشيخ الأكبر محبي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحائمي المترني 
اسنة 1ه خائم الأولياء في عصرء له ما يزيد عن أريعمائة مصنف أشهرها: (الفترحات المكية)» 
و(فصوص الحكم). ويعتبر الشيخ الأكبر مرجع التصوف الإسلامي السني الذوقي العملي والتصرف 
الفلسفي النظري وإمامهما. 
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وإن بلغت إلى حدّ من شأنه أن يدركها الحسٌ» فهي حضرة الحس والشهادة 
والملك. 
فهذه المراتب الكلية الخمس تُسمَى «الحضرات الخمس»؛ ولكونها مرتبة 
التعيّنات الكلية التي لا تعيّن فوقها تُسمّى «الأسماء الذاتية» و«المفاتيح الأول». 
كذا ذكره الشيخ رضي الله عنه في شرح الحديث. 


ا فصل )١(‏ 


والتعيّن التالي لغيب الهوية واللاتعيّن هي هذه الوحدة الني انتشت منها 
الأقدية والراخدية. فظلت برزحاً جامعاً ببنهماء وهي عين قائلية” الؤائع. لبطومها 
وغيبها والتفاء الاعتبارات عنها وحكم أزليتها ولظهورها أيضاً وظهور ما تضمنت من 
الاعتبارات المثبتة حكم أبديتها لنفسها إجمالا ثم تفصيلا. 

ولتلك الوحدة اعنباران أزّليانت: أحدهما سقوط الاعتبارات عنها بالكلية. 
وَسُمَى الذات بهذا الاعتبار «أحداً؛ء ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليتها. وعلى 
هذا يكون نسبة الاسم «الأحد؟ إلى السلب أحقٌ من نسبته إلى الثبوث والإيجاب. 
والاعتبار الثاني ثبوت الاعتبارات الغير المتناهية لها مع اندراجها فيها ني أوَّل رنبة 
الذات » كالنصفية وإلثلقية والربعية الثابتة والمندرجة في الواحد العددي» الذي ينتشي 
مئه الأعداد. رالثات بهذا الاعتبار مُسِمَى «واحداًة: اسماً لبوق لا سابياً. ومتعلق 
هذا الاعتبار ظهور الذات ووجردها رأبديتها. ولا مغايرة بين هذين الاعتبارين ولا 
بين اعتبار واعتبار في أؤّل رتة الذات» لأن المغايرة من أحكام الكثرةء ولا كثرة 


وصل 
الأحدية والواحدية ذاتيتان للذات الواحدة. أمَا أحديتهاء فمقام انقطاع الكثرة 
التسبية والوجودية واستهلاكها في أحدية الذات. وأمًا واحديتها وإن انتفت عثها 
الكثرة الوجوديةء فالكثرة النسبية متعقّلة التحقق فيهاء إذ الواحد من كونه ميداً للعدد 
نصف الاثنين وثلث الثلاثة رربع الأربعة وجزء من أي عدد أُرض . وهذه السب 
ذاتية التحقّق للواحد. ولكنّ ظهررها مشروط يتعدد الواحد بذانه في تفاصيل مراتب 
العدد وجرداً وعلماً. فافهم: تفهم تقدّم مقام الأحدية على مقام الواحدية 

والحضرات الأسمائية» إن شاه الله تعالى. 
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وصل 
الذات الإلهية حقيقة واحدة أحدية جمّعية لكل المعاني والنسب بالذات؛: فهي 
فيها هي ليست زائدةٌ عليها ‏ وإن تعقّلت كذلك» فليس ذلك إلا في التعقل . وكذلك 
الذات المطلقة أيضاً تقل مطلقةٌ عنهاء وليست في الوجود مجرّدةً عن هذه النسب» 
ولا هي زائدة عليها. ولكنْ العقل ينتزع الحقائق الحمعة الأسدة ويتعقل كل واحدة 
على حدتها ويحكم عليها بأنها زائدة على الذات في التعقل ويتعقّلها مجموعةٌ أحديةٌ 
بمعتى استهلاك الكثرة الوجودية عنها. وليس له أن يحكم عليها أنها زائدة على 
الذات في الوجودء فلا تماير ولا تغاير إلآ ني التعقّل. ولكن العقول الضعيفة تغلط: 
فتحقّظ» إن شاء الله العزيز. 1 


وصل 

وعبّر عنه» أي عن التعيّن الأول بعض الأكابر من حيث البرزخية المذكورة 
ب ١حقيقة‏ الحقائق»» لكليته وكونه أصلاً لكل اعتبارٍ وتعيّنِ وباطنَ كل حقيقة إلهية أو 
كوئية وأصله الذي انتشى منه. وهو مر بكلية فيد بعك مكرة ني الإلهية إلهيةٌ وفي 
الكوئية كوليةٌ؛ والكل مظاهره وصور تفصيله. وسمّاه بعضهم «البرزخ الأكبر 
الجامع لجميع البرازخ وأصلها الساري فيها. وكنى عنه الشرع بمقام «آر 2 
[النجم: 4]؛ فإنّه باطن مقام ظدَابَ 0 [النجم: 9]؛ أي قرب قوسي الوحدة 
والكثرة - أر فل : الفاعلية والقابلية؛ أو قل: قوسي الوجوب والإمكان وجتديها 
وجعلهما دائرةً واحدةٌ متْصِلةً» لكن مع مع أثرٍ ما خفي من التميز والتكثر بينهما. وباط 
هذا المقام ‏ وهو مقام «أو أدنى» من قرب القوسين المذكورين ‏ لم يدع أثر انمز 
والتكقر في دائرة الجمعية بين حكم الأحدية والواحدية أصلاً. وكنى عته بعضهم 
ب «الحقيقة المحمدية" الثابتة في حاق الوسطية والبرزخية والعدالة بحيث لم يغلب 
عليه حكمٌ اسم أو صفة أصلاً. 


فصل (0) 


وصل 
ويتعيّن في هذه المرتبة المرتبةٌ الجامعةٌ لجميع التعيّئات الفعلية المؤثرة» وهي 
مرتبة الألوهية؛ ثم المرتبة التفصيلية لتلك المرئبة الجمعية الإلهية» وهي مرتبة 
الأسماء ورحضراتها؛ ثم المرتبة الجامعة لجميع التعيّئات الانفعالية التي من شأنها 
التأثّر والانفعال والانسفال والتقيّد ولوازمهاء وهي المرتبة الكونية الخلقية؛ ثم 
المرتبة التفصيلية لهذه الأحدية الجمعية الكونية» وهي مرتبة العالم؛ ثم هكذا ني 
جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص , 


وصل 

ثم إنْ هذا التعيّن الثاني المذكور سمي بأسماء كثبرة بحسب اعتيارات ثابتة 
فيه؛ مع نوخل عيله: 

فباعتبار أنّه أصل ظهور التعيّنات ومنشأها ومنشأ جميع الكمالات المضافة إلى 
كل واحد منها وقبلة توجهاتها ومرجعهاء سمي ب «مرتبة الألوهية'. 

وباعتبار تحقّق جميع المعاني الكلية والجزئية وتميّزها فيهء سمي ب «عالم 
المعاني4. 

وباعتبار ارتسام الكثرة النسبية المنسوبة إلى الأسماء الإلهية والكثرة الحقيقية 
المضافة إلى الكون وحقائقه فيه» سمي ب ١حضرة‏ الارئسام». 

وباعتبار تعلق العلم الأزلي ‏ الذي هو ثاني تعيّناته الكلية العيه أوّلها الحيوة - 
بباقيها على كثرتها وإحاطته بجميعها وحدةٌ وكثرةٌ حقيقيةٌ ونسبيةٌ» سُمَِي ب احضرة 
العلم الأزلي» . 

وباعتبار كون المعلومات التي تعلّن العلم الأزلي بها ما بين واجب ظهوره 
وتحققه بنفسه. وبين ممتنع ظهوره في نفسه في شيء من المراتب الكلية والجزئية» 


1 


فصل (9؟) 14 


وبين متوسّط بيئهما نسبته إليهما على السواء» سُمْيِ المتوسّط "مرتية الإمكان». 
وباعتبار أنّه صورة التعيّن الأزْل ‏ الذي هو أزْل مرتبة للذات الأقدس ‏ سني 
ب «المرتبة الثانية. 
فمسمّى جميع هذه الأسامي عين هذا التعيّن الثاني المذكور. 


وصل 

الوجود يتجلى بصفة من الصفات» فيتعيّن ويتميّز عن الوجود المتجلي بصفة 
أخرى» فيصير حقيقة ما من الحقائق الأسمائية. وصورة تلك الحقيقة في علم الح 
سبحانه هي المسمّاة ب «الماهيّة؛ و«العين الثابتة». وإن شعت قلت؛ تلك الحقيقة هى 
الماهية» فإنه أيضاً صحيح. 1 

فالأعيان الثابتة هي الصور الأسمائية المتعينة في الحضرة العلمية. وتلك 
الصور فائضة من الذات الإلهية بالفيض الأقدس والتجلي الأوّل بواسطة الحب 
الذاتي وطلب مفاتيح الغيب ‏ التي لا يعلمها إلا هو ظهررها وكمالهاء فإِنْ الفيض 
الإلهي ينقسم إلى الفيض الأقدس والفيض المقدّس؛ «بالأزل تحصل الأعيانٌ 
واستعداداتها الأصلية في العلم. وبالثاني تحصل تلك الأعيانُ في الخارج مع لوازمها 
وتوايعها. 


فصل (8) 


الأعيان الثابتة ‏ وهى التى يسمِّيها الحكماء «ماهيّات» ‏ غير مجعولة. نقال 
بعضهم» نفي مجعرليّتها إِنْما هو من حيث أنْها صور علميق. الأنْها حينئذ معدومة 
في الخارج؛ والمجعول لا يكون إلا موجودا؛ كما لا توصف الصور العلمية 
والخيالية التي في أذهائنا بها مجعولة ما لم توجد في الخارج. فالجعل إِنّما يتعلق 
بها بالنسبة إلى الخارج» 

وههنا بحث حاصله أن الماهية الممكئة كما أنّها محتاجة إلى الفاعل في 
وجودها الخارجي؛ كذلك محتاجة إليه في وجودها العلمي سواء كان ذلك الفاعل 
مختاراً أو موجباً. فالمسجغولية - بمعنى الاحتياج إلى القاعل ‏ من لُوازم الماهية 
الممكنة مطلقء فإنها أينما وجدت كانت منْصفةٌ يهذا الاحتياج: سواء كان اتصاتها به 
ينآ أو غير بيّن. وإن مسرت المجعولية بأنها الاحتياج إلى الفاعل في الوجود 
الخارجي. كان الكلام صحيحاًء والتقييد تكلفاً. 

فالصواب أن يقال؛ المراد بكون الماهيات غير مجعولة أنْها في حد أنفسها لا 
يتعلق بها جعلُ جاعلٍ وتأثيرٌ مؤثرٍ . فإنّك إذا لاحظتٌ ماهية السواد مثلاً ولم تلاحظ 
معها مفهوماً سواهاء لم يُعقل هناك جعل؛ إِذ لا مغايرة بين الماهية ونفسها حتى 
يُتصرّر توسّط جعل بينهاء فيكون أحديهما مجعولة تلك الأخرى, وكذا لا يُتصوّر 
تأثير الفاعل في الوجود بمعتى جعل الوجود وجوداً؛ بلء تأثيره في الماهية باعثبار 
الوجرده ,بحعنى أله يجعلينا نتضقة بالرجرده الا بمخنى أله .يجعل اتصافها موجوداً 
متحقّقاً في الخارج؟ فإنّ الصباغ مثلاً إذا صبغ ثرباء فإنه لا يجعل الثوب ثوباً رلا 
الصبغ صبغاً؛ بل» يجعل الثوب متصفأ بالصبغ في الخارج؛ وإن لم يجعل اتصافه به 
موجوداً في الخارج. فليست الماهيات في أنفسها مجعول ولا وجودائها أيضاً في 
أنفسها مجعولة؛ بلء الماهيات في كونها موجودةٌ مجعولة . 

وهذا المعنى ممًا لا ينبغي أن يُنازع فيه. ولا مثاقاة بين نفي المجعولية عن 
الماهيات بالمعنى الذي ذكرتاه أوْلاً وبين إثباتها لها بما بيّناه آثقاً. فالقول بنفي 


00 


فصل (9) 4١‏ 
المجعرلية مطلقاً وبإثباتها كلاهما صحيح إذا حملا على ما صورناه. 


وصل 

الممكن هو الوجود المتعيّن, فإمكانه من حيث تعينه؛ ووجوبه من حيث 
حقيقته: وذلك أن التعيّن نسبة عقلبة» فهي بالنسبة إلى المرججح واجبة للمتعيّن. 
والتعيّن هو حدرث ظهور الوجود من وجهٍ معيّن يعيّنه القابل المعين للوجود بحسب 
خصوصه الذاتي. فيمكن بالنظر إلى كل تعيّنِ حادث للوجود أن ينسلحّ الوجودٌ عنه 
ويتعيّن تعيّنا آخر» وينعدم التعيْنُ الأوَل؛ إذ نفس التعبْن هو الواجب للرجود الحق 
الساري في الحقائق؛ لا التعيّن المعيّن وليس كل تعيّن معيّن واجباً له على التعيين» 
إلا لموجباته. فيمكن أن ينعدم» ويتعيْن الوجودٌ تعيّئاً آخرء إذ الوجود المتعيّن لا 
يقلب عدماً؛ بل؛ يتبذل تعينائه بتعّنات أخر غير تعيّنات قبلها. فيتحقق من هذا 
حقيقةٌ الإمكان للتعيّن المعتّن» وهو نسبة عدمية في الوجودء فهو بين عدم ووجود: 
مهما رجح الحق إفاضةً نور الوجود على ذلك الوجه المعيّن. بقي موجوداً. 
والكشف يقضي بالتبدّل مع الآنات؛ وإن أعرض عنه التجلّي الوجوديء انعدم وعاد 
إلى أصله. هذا أصل الإمكان. 

وأمًا اسم «الغير؛ و«السوى» للممكنات. فذلك من حيث امتيازاتها النسبية 
والذائية بالخصوصيات الأصلية. فهي من هذا الوجه أغيار بعضها مع بعض. وأمًا 
غيريتها للوجود المطلق الحقء فمن حيث أن كلا منها تعيّن مخصوص للوجود 
الواحد بالحقيقة يغاير الآخْرَ بخصوصيته؛ والوجود الحق المطلق لا يغاير الكل ولا 
يغاير البعضء لكون كلية الكل وجزئية الجزء نسباً ذاتية له. فهو لا يمحصر في الجزء 
ولا في الكل. فهو مع كونه نيهما عينهما لا يغاير كلا منهما في خصوصهما. ولكن 
غيريته فى أحدية جمعه الإطلاتقي مطلقةً عن الكلية والجزئية والإطلاق. فما في 
الحقيقة إلا وجود مطلق ووجود مقيّدء وحقيقة الوجود فيهما حقيفة واحدة. 
والإطلاق والتعين والتقيّد نسب ذاتية له. فافهم. 


وصل 


اعلم أن الأثر لا يكون لوجود أصلاً من كوله وجوداً فقط؛ بل؛ لا بد من 
انضمام أمر آخر خفي إليهء يكون هو المؤثرء أو عليه يتوقف الأثر- ولمّا كان أمر 
الكون محصوراً بين وجود ومرتبة» رتعذّر إضافة الأثر إلى الوجود ‏ كما مر تعن 


0 فصل (”7) 


إضافته إلى المرتبة. ومرتبة الوجود. المطلق الألوهية؛ فإليها وإلى نسبها المعبّر عنها 
ب «الأسماء» تستند الآثار. 

والمراتب كلها أمور معقرلة غير موجودة في أعيانها؛ فلا أثر إلا لباطن. ومتى 
أضيف إلى ظاهر؛ لغمرض سرّه وصعوبة إدراكه بدون الظاهر؛ فمرجعه في الحقيقة 
إلى أمر باطن من ذلك الظاهر وفيه. فاعرف. 

إذ كل ما هو ثابت للوجود الحق الواجب. فهو ثابت له أزلاً وأبداً؛ وكذا كل 
ما هو ثابت للممكن. لكنْ كل واحد منهما مرآة للآخر يظهر به أحكامه. فالمعرفة 
بالصفات والأحكام والنسب والمراتب وظهررها للممكنات هي الحادثة بحدوث 
الممكنات. لا ثبوتها وانتفاؤها لمن هي ثابتة له أو متتفية عنه. فافهم . 


وصل 
أعظم الشبه والحجب التعذدات الواقعة في الوجود الواحد بموجب آثار 
الأعيان الثابتة فيه» فبُوهَمِ أنْ الأعيان ظهرت في الوجود وبالوجود. وإِنّما ظهرت 
آثارُها في الرجود؛ ولم تظهر هي ولا تظهر أبداً؛ فالظهور إِنما هو للوجودء لكن 
بشرط التعذد مع آثار الأعيان فيه. والبطون صفة ذاتبة للأعيان» وللوجود أيضاً من 
حيث تعقّل وحدته. 


فصل (5) 


والنفوس الإنسانية الكاملة أيضاً يتشكلون في هذا العالم بأشكالٍ غير أشكالهم 
المحسوسة. وهم ني دار الدنيا ويظهرون بها على من يريدون الظهور عليه لقوّة 
انسلاخهم من أبداتهم؛ وبعد انتقالهم إلى الآخرة أيضاء لازدياد تلك القرّة بارتفاع 
المانع البدني» وهؤلاء هم المسمرن ب «البدلاءا. 


وصل 


اعلم أنه لما كان عالم الأرواح متقدماً بالوجود والمرتبة على عالم الأجسام» 
وكان الإمداد الربّاني الواصل إلى الأجسام موقوفاً على توسّط الأرواح بينها , دبين 
الحق سبحاله؛ رتدبيرها ‏ أعني تدبير الأجسام - مفوّض إلى الأرواح؛ و 
الارتباط بين الأرواح والأجسام للمباينة الذاتية الثابتة بين المركب 0 ا 
الأجسام كلها مركبة» والأرواح بسيطة؛ فلا مناسبة بينهماء فلا ارتباط؛ وما لم يكن 
ارتباط» لا يحصل تأثير ولا ا ولا إمداد ولا استمداد ‏ فلذلك خلق الله سبحاته 
الم المثال برزخاً جامعاً بين عالم , الأرواج وعالم الأجسام ليصخ ازتباظط. أبحد 
العالمين بالآخرء فيتأتى حصول ل التأثر والتأثير ووصولٌ الإمداد والتدبير. فبعالم 
المثال وخاصيته تتجسّد الأرواح في مظاهرها المثالية المشار إليها بقوله تعالى : 
«تتَمَثّلَ لَهَا بسَما ١‏ سي [مريم: 17]. وإلى عالم المثال يترقى المتروحنون ني 
معارجهم الروحائية الحاصلة بالانسلاخ من هذه الصور الطبيعية العنصرية واكتساء 
أرواحهم المظاهر الروحانية . 

وهكذا هو شأن روح الإنسان مع جسمه الطبيعي العنصري الذي يديره 
ويشتمل عليه علماً وعملاً» فإنّه لما كانت المباينةٌ المشار إليها ثابتةٌ بين روحه وبدنه» 
وتعذر الارتباط الذي يتوئف عليه التدبيرٌُ ووصول المدد إليه؛ خلق الله نفسه 
الحيوانية برزخاً بين الروح المفارق والبدن. فنفسه الحيوانية من حيث إنْها قرة 
معقولة هي بسيطة تناسب الروح المفارق» ومن حيث إِنْها مشتملة بالذات على قوى 


0 
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مختلفة متكرة منبثة في أقطار البدن؛ متصرفة بتصرفات مختلفة؛ ومحمولة أيضاً في 
اليخار الضبابي الذي في التجويف الأيسر من القلب الصنوبري؛ تناسب المزاج 
المركب من العناصر. فحصل الارتباط والتأثْرٌ والتأثير» وتأثى وصول المدد 
والتديير. 


وصل 


ثم اعلم أن العالم المثالي هو عالم روحاني من جوهر نوراني شبيه بالجوهر 
الجسمائي في كونه محسوساً مقدارياً؛ وبالجوهر المجرّد العقلي في كوله نوراتياً 
وليس بجسم مركب ماذي, ولا جوهر مجرّد عقلي, لأنّه برزخ وحد فاصل بينهما 
وكل ما هر برزخ بين الشيئين» لا بذ وأن يكون غيرهما. بل له جهتان يشبه بكل 
منهما ما يناسب عالمه؛ اللهم إلا أن يقال إِنه جسم نوري في غاية ما يمكن من 
اللطاقة. قيكون حذاً فاصلاً بين الجواهر السجّدة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانية 
المادية الكثيفة» وإن كان بعض من هذه الأجسام أيضاً ألطف من البعض» 
كالسماويات بالنسبة إلى غيرها. فليس بعالم عرضي ‏ كما زعم يعضهم ‏ لزعمه أن 
الصور المثالية متفكة عن حقائقهاء كما زعم في الصور العقلية. والحق أن الحقائق 
الجرهرية موجودة في كل من العرالم الروحاتية والعقلية والخيالية: ولها صور 
بحسب عرالمها. وإذا حققت؛ وجدت القوّة الخيالية التى لللفس الكلية المحيطة 
بجميع ما أحاط به غيرُها من القوى الشياليات محل ذلك العالم ومظهره. 

وإِنّما سُمَي ب «العالم المثالي' لكونه مشتملاً على صورٍ ما في العالم 
الجسماتي» ولكوته أُوْلَ مثال صوري لما في الحضرة العلمية الإلهية من صور 
الأعيان والسقائق. ويُسمَى أيضاً ب «الخيال المنفصل» لكوته شبيهاً بالخيال 
المقتصل. فليس معنى من المعاني الممكتة ولا روح من الأرواح إلأ له صورة مثالية 
مطابقة لكمالاته, 

والمثالات المقيّدة ‏ التي هي الخيالات ‏ متصلة بهذا العالم مستنيرة منه» 
كالكرى والشبابيك التي يدخل منها الضوءٌ في الببت. ولكل من الموجودات التي في 
عالم المُلك مئال مقيّد. كالخيال في العالم الإنساني؛: سواء كان فلكاً أو كوكيباً أو 
عنصراً أو معدتاً أو نباتاً أو حيواناً غاي ما في الاب أله في الجمادات غير ظاهر 
كظهوره في الحيوانات. قال تعالى: لوَإِن ين شَيْءِ إلا شي عرد ولك لا فتهرت 
يح (الاسراء: 5]. وقد جاء في الخبر الصحيح ما يؤيّد ذلك: "من مشاهدة 


نصل (5) ين 
الحيوانات أموراً لا يشاهدها من بني آدم إلا أرباب الكشف أكثر من أن يُحصى» 0 , 
وذلك الشهود يمكن أن يكون في عالم المثال المطلقء ويمكن أن يكون في المثال 
المقيّد. والله تعالى أعلم . 


وصل 

وعليك أن تعلم أنْ البرزخ الذي تكون الأرواحٌُ فيه بعد المفارفة من النشأة 
الدنياوية هو غير البرزخ الذي بين الأرواح المجرّدة والأجسامء لأنْ مراتب تنزلات 
الوجود ومعارجه دورية؛ والمرئبة التي قبل الدشأة الدنياوية هي من مراتب التترّلات» 
ولها الأؤلية؛ والتي بعدها من عراتب المعارجء رلها الآخرية , وأيضاً الصرر التي في 
البرزخ الأخير إنما هي صور الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة الدثياوية» 
بخلاف صور البرزخ الأوّل. فلا يكون كل متهما عين الآخر؛ لكتهما يشتركان في 
كونهما عالماً روحانياً رجوهراً نورانياً غير ماي مشتملاً على مثال صور العالم. وقد 
صرح الشيخ”*؟ رضي الله عنه في الفتوحات بأنْ هذا البرزخ غيرُ الأزل. وسمي 
الأزل ب «الغيب الإمكاني» والثاني ب «الغيب المحالي»؛ لإمكان ظهورٍ ما في الأول 
في الشهادة وامتناع رجوع ما في الثاتي إليها إلآ في الآخرة. وقليل من يكاشف به 
بخلاف الأوّل. لذلك يشاهد كثير مئا البرزخ الأوّل. فيعلم ما يقع في العالم من 
الحوادث» ولا يقدر على مكاشفة أحوال الموتى. والله هو العليم الخبير. 


(41 ومن هذه الأخيار الصححيحة ما رواه مسلم في صحيحه؛ ياب استحباب الدعاء عند صياح الديك» 
حديث رقم (1779) [047/4؟] ونصد: عن أبي هريرة أن النبي يه قال: 'إذا سمعتم صياح 
الديكة فاسألوا الله من فضله فإنه رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار قتعوذوا بالله من الشيطان فإتها 
رأت شيطاناً: . 

(») الشيخ: يقصد الشيح الأكبر محبي الدين بن عربي الحائمي. ريقصد بالفتوحات: كتابه (الفترحات 
المكبة) وهو من أرسع ما كتب في التصوف الإسلامي طريفة وحقيقة . 


فصل (0) 


وصل 

ظهرر الوجود في عالم الأرواح تم من ظهوره في عالم المعاني» ثم عالم 
المثال: ثم عالم الأجسام ‏ وفي هذا العالم نم ظهور الوجود. ولعلهم أرادوا 
ب تمامية ظهور الوجرد وأكمليته؛ في المرتبة الأسخيرة أن ما يكون مدركاً على سبيل 
الإجمال ومعقولاً على سبيل التفصيل ومخيّلاً أو موهوماً ومحسوساً بالحوان 
الظاهرة» فإِنْ خواص الوجود وآثاره تكون فيه أكثر وأكمل مما لا يكون مدركاً 
بجميع هذه الوجوه» على أن من البيّن أن الإنّْة المدركة المتصرفة في المرتبة الأخيرة 
مدركة بجميع هذه الإدراكات؛ بخلاف الإنْيّة المدركة المتصرفة في المراتب الباقية 
التي هي فوق هذه المرتبة. والإنسان المستكمل لا يكون كماله إلا بأن تحصل له 
ملكاتٌُ هذه الإدراكات في مراتبهاء ولا يكون الإدراك الحشي وما يلزمه من القيود 
الحاصلة له مانعاً لسائر الضروب الباقية . 


امن 


فصل (5) 


لما كانت الهوية الواحدة بالوحدة الحقيقية أحكامٌ الوحدة فيها غالبةً على 
أحكام الكثرة - بل؛ كانت أحكام الكثرة منمحيةٌ بمقنضى القهر الأحدي في مقام 
الجمع المعنري؛ ثم ظهرت في مظاهر متغرّقة غير جامعة من مظاهر هذه العوالم 
العينية على سبيل التفصيل والتفريق» بحيث غلبت الكثرة قي أحكامها على أحكام 
الوحدة؛ وخفي هناك أمرُ الوحدة بحسب اقتضاء التفريق الفعلي والتفصيل العيني - 
أراد أن يظهر ذانه في مظهر كاملٍ يتضمّن سائرٌ المظاهر التورية والمجالي الظليّة 
ويشتمل على جميع الحقائق السَرَيَة والجهرية ويحتوي على جملة الدقائق البطنية 
والظهرية؛ فَإنّ تلك الهوية الواجبة لذاتها إِنّما تُدرك ذائّها ني ذاتها لذاتها إدراكاً غير 
زائد على ذاتها ولا متميّر عنهاء لا في التعقل ولا في الراقع ؛ وَهكدا تدرلة ميفاتها 
وأسماءها نبا ذاتيةً غيبيةٌ غير ظاهرة الآثار ولا متميْزة الأعيان بعضها عن بعض . ثم 
إنها لما ظهرت بحسب الإرادة المخصّصة والاستعدادات المختلفة والوسائط 
المتعذدة مفضلةٌ في المظاهر المتفرّقة من مظاهر هذه العرالم المذكورة؛ لم تدرك 
ذاتها وحقيقتها من حيث هي جامعة لجميع الكمالات العينية وسائر الصفات 
والأسماء الإلهية» فَإنّ ظهورها فى كل مظهر ومجلى معيّن إِنّما يكون بحسب ذلك 
المظهرء لا غير. ألا ترى أن ظهور الحق سبحاته في العالم الروحاني ليس كظهرره 
في العالم الجسماني؟ نه في الأول بسيط فعلي نوراني وفي الثاني ظلماني انفعالي 
تركيي. 

فاتبعث البعاثاً إراديّاً إلى المظهر الكلي والكون الجامع الحاصر للأمر الإلهي؛ 
وهر الإنسان الكامل؟ فإنْه الجامع بين مظهرية الذات المطلقة وبين مظهرية الأسماء 
والصفات والأفعال بما في نشأته الكلية من الجمعية والاعتدال وبما في مظهريته من 
السعة والكمال. وهو الجامع أيضاً بين الحقائق الوجوبية وتسب الأسماء الإلهية وبين 
الحقائق الإمكائية والصفات الخلقية. فهو جامع بين مرتبتي الجمع والتفصيل؛ 
محيط بجميع ما في سلسلة الوجود؛ ليظهر فيه بحسبه ويدرك ذاتها حسب ما ذكرتا 
من الحيثية الشريفة الجامعة والجهة الكاملة 


عم 


ليك فصل زلف 


وصل 

الحقيقة الإنساتية الكمالية حاصرة لجميع المظاهر في كل المراتب: فإنَّ 
المرتبة الأولى ‏ أعني التعين الأوّل - يوجد فيها العلمٌ بالذاث وبسائر الصفات 
والتعيّنات والماهيات علماً إجمالياً غير تفصيلي. وفي المرتبة الثائية ‏ أعني التعين 
الثاني يوجد فيها العلمٌ بالجميع علماً تفصيلياً. وفي سائر المراتب أعني المرتبة 
الروحانية والمثالية والحسيّة ‏ توجد تلك المعاني وجوداً عينياً تفصيلياً. وفي المرتبة 
الإنسانية الكمالية يوجد جميعٌ ما في هذه المراتب؛ لاشتمالها عليها مع اشتمالها 
على معنى الأحدية الجمعبة الحقيقية الكمالية التي لا يُنصور الزيادة عليها من جهة 
التمام والكمال. 

فظهر أنْ الصورة الكاملة الإلهية الظاهرة بحسب جميع هذه المظاهر لا يمكن 
ظهورُها من حيث هي كدذلك إلا في هذا المظهر. وبهدا يندفع ما يقال؛ لما كان 
حقيقة الحق وصورته الحقيقية هي الوجود المتعيْن يجميع التعينات وسائر الصفاث 
والإضانات؛ صح أن يكون مظهرُها مجموع أجزاء العالم الكبير الواحد بالموضوع 
وبالهيئة الصورية الاجتماعية المتألفة. مثل مجموع الإنسان المتأتف من النفس 
المجرّدة والقوى الحسّاسة رالبدن الماذي . 


وصل 

فالإنسان الكامل هو خليفة الح سبحانه وتعالى» وهو الذي يظهر فبه الكل 
من حيث هو كل . وظهور الكل من حيث هو كل لا يكون الأ في الكل؛ ولكنّ الكل 
له ثلاث مراتب: الأولى مرتبة جمع الجمع والأحدية» وهي الحقيقة الإلهية الإنسانية 
التي حَُدِيَ آدم عليها. والثانية صورة التفصيل الإلهي الإنساني» أعني العالم بشرط 
وجود الإنسان الكامل فيه والثالثة صورة أحدية جمع الجمع الإنساني الكمالي . 
وظهور الكل في مرتبة جمع الجمع الأحدي أحدي؛ لا تفصيل فيه؛ وله مرتبة 
الإجمال. وظهور الكل في المرتبة التفصيلية فرقاتي. والكل ظاهر فيها يالكل في 
الكل» لا في كل واحد. وظهور الكل في مرتبة صورة أحدية جمع الجمع الإنساني 

ظهود كلّ جامع بالقّة دفعًوبالفعل في كل زمان بالتدريج. كما فال المترجم: 
يِنْعَك ني فؤاده همّم فلآ فود الرّمانِ إحداها 


إن اق تمحر وا يه أُوِسُعَ ين ذاالزمان أبداها 


فصل (/0) 


وصل 
ليس حال ما يُطلق عليه «السوى» و«الغير» إلأ كحال الأمواج على البحر 
الزخار» فإِنَ الموج لا شك أنه غير الماء عند العقل من حيث أنه عرض قائم بالماء؛ 
وأمًا من حيث الوجودء فليس شيء غير الماء. فمن وقف عند الأمواج ‏ التي هي 
وجودات الحوادث وصورها ‏ وغفل عن البحر الزخار؛ الذي بتموجه يظهر من غيبه 
إلى شهادته ومن باطنه إلى ظاهره هذه الأمواج. يقول بالامتياز بيتهما ويُثبت الغيز 
والسوى. ومن نظر على البحر وعرف أنّها أمواجهاء والأمواج لا تحقق لها بأنفسهاء 
قائل بأنّها أعدام ظهرت بالوجود؛ قليس عنده إلا الحق سبحاته؛ وما سواه عدم 
يُخيّل أنه موجود متحقق. فوجوده خيال محضء والمتحقّق هو الحق» لا غير 
تلنك. قال الجنيد”؟ قدّس سردْه: «الآن كما كان»». عند سماعه حديت: رسول 
الله يِه «كان اللهء رلم يكن معه شيء0 
ولله در الشيخ مؤيّد الدين الجندي حيث قال: 
«البحر بحر على ما كان في يَدَّم إن الحوادث أمواج وألنهار 


(1) الجتيد هر شيخ الصوقية أبو القاسم الجتيد بن محمد الجتيد أول من تكلم في غلم التوحيد يبغداد؛ 
لقب بإمام الطائفتين : الشريعة والحقيقة 

(؟) روا البخاري في صحيحه: كتاب بذء الخلق؛ ياب ما جاء في قول الله تعالى ! وهو الذي بيدا 
الخلق ثم يعيده رهو أهون عليه حديث رقم (015) [1137/75] وئصه: 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال دلت على النبي وعقلت تاقتي بالباب فأتاه تاس من بني 
تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم فالوا قد بشرتئا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه تاس من أعل اليمن 
فقال اقبلرا البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقيلها بتو تميم قالوا قد قبلتا يا رسول الله قالوا جتناك نسألك 
عن هذا الأمر فال كان الله ولم يكن شيء غيره ركان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
وخلق السماوات والأرض فتادى مئاد ذهبت ناقتك يا بن الحصين فالطلقت فإذا هي يقطع دوتها 
السراب فوالله لوددت أني كنت ثركتهاء. والحديث رراء الحاكم قي المستدرك برقم (5/الا؟) [5/ 
/811] وابن حبان في صحيحه برقم (4[)5141١/ا].‏ ورواء غيرهم. 
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َه قصل (07) 
لا يحسضيقتك أمكال كلها عمّن تشكل فبهافهي أستاره 


وصل 
الوجود العارض للممكنات المخلوقة ليس بمغاير للوجود الحق الباطن 
المجرّد عن الأعيان والمظاهر؛ إلا بسب واعتبارات» كالظهور والتعيّن والتعدّد 
الحاصل بالاقتران وقبول حكم الاشتراك ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة 
التعلق بالمظاهر. 
فللرجود اعتباران: أحدهما من حبث كونه وجوداً فنحسبء وهو الحق. وإِنّه 
من هذا الوجه لا كثرة فيه ولا تركيب ولا صفة ولا نعت ولا اسم ولا رسم ولا نسبة 
ولا حكم» بل. وجود بحت. والاعتبار الآخر من حيث اقترانه بالممكنات وشروق 
نوره على أعيان الموجودات. وهو سبحانه إذا اعتّبر تعيْنُ وجوده متيّداً بالصفات 
اللازمة لكل متعيّن من الأعيان الممكنة. فإنَّ ذلك التعيّنَ والتشخص يُسمّى «خلتأه 
و#سوى»! وينضاف إليه سبحانه إذ ذاك كل وصف: ويُسنى بكل اسم ريَقْبل كل 
حكم ويتقيّد بكل رسم ويُدرّك بكل مشعر من بصر وسمع وعقل رفهم. 
لي حبيب قد يُسمْى باسم كل من يستى 20 قأنا عن ذاك أكلى في صريح أو معمّى 
لست أعني برباب وبهند وبسلمى غيره قاعتيروه فهو الاسم والمسمّى 
وذلكِ لسريانه في كل شيء بنوره الذاتي المقدس عن التجزئ والانقسام 
والجلول في الأرواح والأجسام؛ ولكنّ كل ذلك متى أحبّ وكيف شاء. 
وهو في كل وقت وحال قابل لهذين الحكمين المذكورين المتضادين بذاته» لا 
بأمر زائد عليه. إذا شاءء ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشاء؛ لا ينضاف إليه صورة. 
لا يقدح تعيثه وتشخّصه بالصور وانصافُه بصفاتها في كمال وجوده وعزته وقدسهء 
ولا ينافي ظهرره في الأشياء وإظهارٌ تعيّنه وتقيّده بها وبأحكامها من حيث هي علرُه 
وإطلاقه عن كل القيود وغناه بذاته عن جميع ما وُصف بالوجود. بل هو سيحانه 
الجامع بين ما تماثل من الحقائق وتخالف من رجهء فيأتلف؛ وبين ما تنافر وتباين» 


وصل 
حقيقة الحروف أَلِفْ مشكلة بأشكال مختلفة في اللفظ والخط . فهي آية مبصرة 
لمن نبِصّر دالّة بالمماثلة على الوجود المطلق؛ الذي هو أصل الموجودات المقيّدة: 
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لا قيد فيه ولا ظهور له إلا في ضمن وجود مقيّد. وحقيقة المقيّد هو المطلق مع 
قيد. فحقيقة جميع أجزاء الوجود وجود واحد ظاهر بسبب تعيّناتهاء محتجب بهاء 
كظهور الألف بالحروف واحتجابها بأشكالها. فمن كاشفه الله بحقيقة الرجود 
المطلق؛ أغناه عن تعلّم حقائق وجود الأشياء ‏ كمن أغناه عن تعلّم حقائق الحروف 
بعدما آراء. حقيقة الآلف. 

وكما أن في الحروف سر التوحيد واحتجاب الوحلدة بالكثرة. فكذلك في 
الأعداد؛ لأنَّ العدد هر الواحد المحتجب بلباس العدد. آلا ترى أن العدد ملتدم من 
مادّةٍ ‏ هي الواحد ‏ وصررة ‏ هي الوحدة ؟ أما كون مادته من الرحدان؛ فلا ريب 
فيه ؟ وك وحدة صوررتهء فلأنٌ كل عدد واحد من جنسه ‏ كالاثتين رالثلاثة 
والأربعة ‏ كل منها فرد من أفراد العدد. فالكل واحد محتجب بلياس العدد عن نظر 
القاصرين ؛ كيلا يحظى برؤيته إلا نظد أرباب البصيرة النافذة عن سجاف" 2 الحكمة. 


وصل 

كل ما لا تحويه الجهاتث» وكان في فوته أن يُظهِرٌ في الأحيازء فظهر بنفسه أو 
توقف ظهورّه على شرط أو شروط عارضة وخارجة عنه. ثم اقتضى ذلك الظهورُ 
واستلزم انضيافٌ وص أو أوصافٍ مي ل 
اق عند قلق الأرصات بطلناً رّه عنهاء وتُستبعد في حقّه وتُستدكرء ولا أن 
ثبت له أيضاً مطلقاً ويُسترسل في إضافتها إليه. بل» هي ثابتة له بشرط أو شروط؛ 
منتفية عنه أيضاً كذلك . وهي له في الحالثين وعلى كلا التقديرين ن أوصافٌ كمالٍ؛ لا 
نفصء لفضيلة الكمال المستوعب والحيطة والسعة التامّة مع فرط التزاهة والبساطة . 
ولا يقاس غيره مما يوصف بتلك الأوصاف عليهء لا في ذمّ نسبي - إن اقتضاه بعض 
تلك الأوصاف التي يُطلّق عليها لسانُ الذمَ أو كلها ولا في محمدة؛ فإن نسبة تلك 
الأوصاف وإضافتها إلى ذاتٍ شأنها ما ذكرنا نُخالف نسبتّها إلى ما يغايرها من 
الذوات. والشروط اللازمة لتلك الإضافة يتعذّر وجداثها في المقبس عليه. وهذا 
الأمر شائع في كل ما لا يتحيّزء سواء كان تحقّقه بنفسه؛ كالحق سبحانه وتعالى» أو 
بغيره» كالأرواح الملكية. 

وهذه قاعدة من عرفها أو كُشف له عن سرّها عرف سرٌ الآيات والأخبار التي 


(1) الشجف ويكسر: الستر. جء مجوف وأسياف (القاموس المحيط). 
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توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها؛ فسلم من ورطتي 
التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذُكر مع كمال التنزيه . 


وصل 

المسمّاة «موجودات» تعيّنات شؤونه سبحانهء وهو ذو الشؤون. فحقائق 
الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم تتميّز عنه إلا بمجرّد نعيّنها منه - من حيث هو 
غير متعيّن. والوجود المتسوب إليها عبارة عن تَلبٍس شؤوته بوجوده؛ وتعذدها 
واختلافها عبارة عن خصوصاتها المستجنة في غيب هريته. ولا مرجب لتلك 
الخصرصياك» لانها غير مجعرلة ولا يظلهى يلاها إلا تتوّعات ظهورمء الآن 
تنوّعات ظهور ذاته فى كل منها هو المُظهر لأعياتهاء ليَعرف البعض منها من حيث 
تمزه البعض ومن أيْ وجه يتحدء فلا يغايره؛ ومن أيه يتميّز؛ فَيُسمى اغيرأة 
و«سوى». وإن شئتٌ» فقلء كان ذلك لبشهد هو خصوصيات ذاته في كل شأن من 
شؤوله. 

ومثال هذا التقلب في الشؤون - رَيَّهِ المئلُ الأتل» [النحل: ]7١‏ - تقب 
الواحد في مراتب الأعداد لإظهار أعيانها ولإظهار عينه من حيثها؛ فأوجد الواحدٌ 
العدة برشل العدة الراسة بحن أن طرفي كل عرية عقا سني تي عق 
الحق «شأنأه» كما أخبر سبحانه عن نقسه ‏ يخالف ظهوره في المرتبة الأخرى ويتبع 
كل ظهور من حيث كل شأن من الأسماء والأرصاف والأحوال والأحكام بمقدار 
سعة ذلك الشأن وتقدّمه على غيره من الشؤون. فكل ما يُرى ويدرك بأيٍ نوع كان 
من أنواع الإدراك» فهو حى ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضية بتنّعه وتعدّده 
ظاهراً من حيث المدارك» التي هي أحكام تلك الشؤون؛ مع كمال أحديته في 
نفسه ‏ أعني الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهرر 
وبطون. 


وصل 


اعلم أن الوجودء كما أنه من حيث حقيقته واحد غير منقسم. فكذلك من 
حيث صوزته هو واحد مصمت"'". والفراصل المعدّدة لهذه الصورة العاة الوجودية 


(1) المُصْمّت: الذي لا جوف له (القاموس المحيط) 
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المشار إليها المشهودة للكل معانٍ مجردةٌ يظهر أبرُهاء لا عينها. والظاهر العين ليس 
إلآ صورة راحدة وطلسة”'' واحدة» لا يُحكم عليها بالانقسام إل من حيث أحكام 
هذه المعاني المُحدئة للتمييز والمُظهرة للتعدّد في الأمر الواحد الغير المنقسم في ذاته 
انقسام تجزئة وتبعيض. فالوجود رق واحد منشورء والفواصل برازخ معقولة ذات 
أحكام مشهودة بعينها. 

وهذه الفواصل البرزخية هي الشؤون الإلهية» وهي على قسمين: تابعة 
ومتبوعة. والمتبوعة على قسمين: متبوعة تامة الحيطة وغير تامّة. فالتابعة أعيان 
العالم . والمتبوعة التي ليست تامّة الإحاطة هي أجناس العالم وأصوله رأركانه؛ وإن 
شفتّء سمّها «الأسماء التالية التفصيلية»» وأنت صادق. والمتبوعة التائة الحيطة 
والحكم أسماء الحق وصفاته. وفي التحقيق الأوضح» فالجميع شؤوئه وأسماء 
شؤونه وأسماؤه من حيث هو ذو شأن أو ذو شؤون. 

فتسميته «واحداً؛ هو باعتبار معفولية تعيّنه الأوّل بالحال الوجودي بالتسبة إليه 
إذ ذاك» لا بالنسبة إليه من حيث تعيّن ظهوره في شأن من شؤوله وبحسبه. 

وتسميته «ذاتاه هو باعتبار ظهوره في حالة من أحواله التي تستلزم تبعية 
الأحوال الباقية لها؛ وأحواله؛ وإن كانت كما قلنا - بعضّها تابعةٌ وبعضها متبوعة» 
وحاكمةٌ ومحكومةٌء فإنّ كلا منها من وجه له الكل» بل هو عينه. 

وتسميته «الله) هو باعتبار تعيّنه في شأنه الحاكم فيه على شؤونه القابلة منه 
أحكامه وآثاره. 

وتسميته 7الرحمن» عبارة عن البساط وجوده المطلق على شؤونه الظاهرة 
بظهوره؛ فإِنَ الرحمة نفس الوجود» و”الرحمن» الحق من كوه وجوداً منبسطاً على 
كل ما ظهر بهء ومن حيث كونه أيضاً ‏ باعتبار وجوده ‏ له كمال القبول لكل حكم 
في كل وقت بحسب كل مرتبة وحاكم على كل حال. 

وتسميته «رحيماة هو من كوه مخصّصاً ومحصّضاً؛ لأله خصّص بالرحمة 
العامّة كل موجودء فعمم تخصيصّه. 

وظهوره سبحانه من حيث الحالٌ المستلزمة الاستشرافٌ على الأحكام المتصلة 
من بعضها بالبعض تبعية ومتبوعية وتاثيراً زتائرآ ‏ كما قلنا - واجتماعاً وافتراقاً 


)١(‏ الطّلْسُ: المحو ويقال للصحيفة إذا سحبث طلى وطرسٌ» والطلس كتاب قد محي؛ (لسان 


العرب). 
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بتناسب وتباين وانحاد واشتراك يُسمّى «علماً»؛ وهو من تلك الحيئية؛ وباعتبار كونه 
مدركاً نفسّه وما انطوت عليه في كل حال وبحسبه؛ سمّى تفسه «عالماً». 

والسريان الذاتي الشرطي من حيث التنزه عن الغيبة والحجبة ودوام الإدراك 
المتعذي حكدّه إلى سائر الشؤون يُسمَى «حيوة»؛ وهو «الحي» بهذا الاعتبار. 

والميل المتصل من يعض الشؤون بسرٌ الارتياط بشؤون أخر بموجب حكم 
المناسبة الثابتة في البين» المرجحة تغليبُ بعض الشؤوت على البعض وإظهارٌ 
التخصيص الثابت في الحالة المسمّاة #علماً؛ لتقدّم ظهرر بعض الشؤون على البعض 
يُسمى #إرادةٌ»؛ وهو من حيثها يكون "مريدأ» 

والحالة التي من حيثها يظهر أثرهُ في أحواله بترتيب يقتضيه التخصيصٌش 
المذكور والنسب المتفرّعة عن كل حال منها تُسمَى «قدرة»؛ وهر من حيثها يكون 
«قادراً؛ . 

وانتظم أمرُ الوجود وارتبط؛ وزهق الباطل وسقط. 

وها قد فُتح لك باب لا يلجه ولا يطرقه إلا الندرُ من أهل العناية الكبرى. فإن 
كنت ممْن يستحق مثل هذاء فلج وانْتّح بهذا المجمل مفصّلهء وكن بكليتك لله: 
«قمن كان للهء كان الله له 
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وقال الشيخ أبو إسماعيل عبد الله أنصاري قدّس الله تعالى روحه: 
اود الواحدين ولعة. إ[لقال تن وقهةجاسضةه 
كوحمة من يَحظي عن تبعهه جرح ته 
تعوج جك إتناء و سه ود 

وفي شرح منازل السائرين للشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشي رحمه الله: 

ايعني ما ود الح تعالى حنٌّ توحيده أحدء إذَ كل من وحّده أثبت فعله 
ورسمه بتوحيده. فقد جحلده بإثبات الغير» إذ لا توحيد إلا بقناء الرسوم والآثار 


كلها . 


عافن تشعيكة أن 


«توحيد من ينطق عن نعته عارية»؛ إذ لا لعت في الحضرة الأحدية ولا نطق 
ولا رسم لشيء؛ والنطق والنعت يقتضيان الرسم. وكل ما يشم منه رائحةٌ الوجودء 
فهر للحقء » عارية عند الغير؛ فبجب عليه رذها إلى مالكها حتى يصح التوحيد؛ 
ويبقى الح واحداً أحداً. فلذلك أبطل الواحدٌ الحقيقي تلك العارية التي هي ذلك 
التوحيد مع بقاء رسم الغيرء فإنّه باطل في نفسه في الحضرة الأحدية. 

«ترحيده إِياه توحيده»: أي توحيد الحق ذاتّه بذاته هو توحيده الحقبقي. 
«ونعت من ينعته لاحداء أي وصف الذي يصفه هو أنه مشرك؛ جائر عن طريق 
الحق؛ مائل عنه: : لأله أثبت النعت. ولا رسم لشيء ذ في الحضرة الأحدية: وإلآ لم 
تكن أحدية», 


538 


محبي الدين بن العربي 


سم د كر 0 


3 فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


نشم نم اقل اجر 
]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


افص الشيء» خلاصته وزبدته. و«قصٌ الخاتم» ما يُزيّن به الخاتم ويُكتب عليه اسم 
صاحبه. وقال ابن السكيت؛ :كل ملتقى عظمين» فهو فص». و«الحكمة» هي العلم 
بحقائق الأشياء وأوصافها وأحكامها على ما هي علبه وبالأقوال والأفعال الإرادية على 
وجه يقتضي سدادها. و«الإلهية؛ اسم مرتبة جامعة لمراتب الأسماء والصفات كلها . 

فإنَ الفص كما أنه قد انطوى على فوسي حلقة الخائم واشتمل على أحدية 
جمعهماء وكما أنّه يختم بما ينطبع فيه من الصور ويُعرب عن كليتهاء وكما أنّه تابع 
لقالبه من الخاتم في التربيع والتثليث والتدوير وغيرها ومستتبع لما يرد عليه. كذلك 
قلب الإنسان الكامل له الانطواء على قوسي الوجوب والإمكان والانطباقٌ على أحدية 
جمعهما؛ وله أن يُعرب عنما فيه من صور الحقائق ويّبئ عن أحدية جمعها؛ ركذلك له 
صورة تابعة لمزاج الشخصء. كما أن له أن يستتبع تجلّي الحن ويصوّره بصورته. على 
ما نص عليه الشيخ رضي الله عنه في القص الشعيبي من فصرص الحكم. 

وقوله: «فص حكمة إلهية» بناة على أن أحدية جمع الأشياء زبدتها وخلاصتها؛ 
أو على أنْ الفص - الذي هو ملتقى قوسي حلقة الخاتم أو ملتقى كل عظمين ‏ بمنزلة 
أحدية جمعهما. 

فالحاصل أنْ خلاصة العلوم والمعارف المتعلقة بمرتبة الألوهية؛ أو المحل القابل 
لهاء أو أحدية جمعهاء متحقّقة في كلمة آدمية. 

والمراد ب «الكلمة» في كل موضع من هذا الكتاب عين التبي المذكور قيه من 
حيث خصرصيته وحظه المتعيّن له ولأمته من الحن سبحانه. وهي في عرف التحقيق 
عبارة عن هيثة اجتماعية حرفية من حروف النَفْس الرحماني. 
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7 [1] قص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


اعلم أن الأسماء الإلهيّة الحسنى تطلب بذواتها وجود العالم. فأرجد الله 
العالم جسداً مِسوّى وجعل روحه آدم؛ وأعني ب «آدم» وجود العالم الإنساتي. 


وفي كلام بعضهم: إن السفائق العلمية إن كات حخبرة لا بأحوالهاء. تسعى 
دا ومع أحوالهاء «كلماتٍ غيبيةً؛؛ والحقائق الرجودية إن كانت معتبرةٌ 58 


الحروناً غ 
بأحوالهاء نُسمّى «حروفاً وجرديةاء ومع أحوالهاء «كلماتٍ وجودية؛ 

(اعلم أن الأسماء الإلهية الحسئى)»؛ التي كلياتها تسع وتسعون أو ألف وواحد؛ 
وأا جزئياتهاء فغير محصورة؛ لأنّ الأسماء هي التعيّنات الإلهية في حقائق الممكنات 
وهي غير متناهية لعدم تناهي الممكنات» (تطلب) وتقتضي تلك الأسماء (بذواتها وجوة 
العالم) روس ريثالا سنا ليككون مرائي ي لأنوارها المكئرنة ومجالي لأسرارها 
المخزونة الثى باعتيارها قال سيحانه؛ اكنتُ كنزاً مخفيّأه الحديث. رإثّما أسند ذلك 
الطلب والاقتضاء إلى الأسماء ‏ العى هى الذاث مقيّدة بالصفات - لا إلى الذات 
نفسهاء لأنّ الذات من حيث إطلاقها لا يُضاف إليها حكمء ولا تتعيّن يوصف ولا 
رسم. ليس نسبةٌ الاقتضاء إليها أولى من نسبة اللااقتضاء؛ لأنّ كل ذلك بقضي بالتعيّن 
والتقئد؟ رلا شك أن تعقّل كل تعيّن يقضي بسيق اللاتعيّن عليه. 

ثم اعلم أنْ ثبوت الكمال للحق سبحانه من وجهين: أحدهما كماله من حيث 
الذات ‏ وهو عبارة عن ثبوت وجودها منهاء لا من غيرها؛ فهي غنية في وجودها 
وبقائها ودوامها عمًا سواها. والكمال الثاني هو كمال تفصيلي للحق سبحانه من حيث 
أسماؤها الحسيى. وذلك إلما يكون بظهور آثار التسب السرثبية رالحقائق الأسسائية 
وتفوذ أحكامها في عوالمها ومظاهرها. 

وكان الحىٌ الواجب الوجود في كماله الذاتي وغناه الأحدي يرى ذاته في ذاته 
رؤيةٌ ذاتيةٌ غير زائدة على ذاته ولا متميّرة عنهاء ويرى أسماءه وصفاته أيضاً نبا 
لها وشؤوناً غيبيةٌ مستهلكة الأحكام نحت قهر الأحدية غير ظاهرة الآثار ولا متميّزة 
الأعيان بعضها عن بعض . لكنه شاء أن يُظهرّها من حيث كماله الأسمائي ويراها ني 
مظاهرها متميّزة الأعيان والآثار. (فأوجد) من حيث الاسم ('الله؛ العالم)» وبسط نوره 
الوجودي على الممكتات المعلومة في الخلاء المتوهم. فصار مظهراً تفصيلياً لحقائق 
الأسماء ومجلى فرقانياً لصفات الاعتلاء. 

لكنه كان بدون وجود آدم (جسداً مسوى) ومزاجاً معدّلاً. لا روح قيه. وبيات 
ذلك أنْ المقصود الأصلي والعلة الغائية من إيجاد العالم أن يحصّلّ كمال الجلاء 
والاستجلاء؛ اللذين هما عبارة عن ظهور ذاته سبحاته ورؤيته إيّاها في كل شأن سبق 
في علمه الذائي ظهوره فيه متعيّئاً بحسبه؛ متنزعاً بموجب حكمه. ويظهر كل فرد من 


]١‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية الا 
وعلّمه الأسماء كلّهاء فإِنَّ الروح هو مدبّر اليدن يما فيه من القوى؛ وكذلك الأسماء 


أفراد مجموع الأمر كله بصررة الجميع ووصفه وحكمه بحيث يضاهي كل شأن من 
الشؤون الشأن الكلي الذي هر مفتاح مفاتيح الغيب؛ أعني التعيّن الأزل؛ قإذا لم 
يحصل الكمالٌ المذكور على النحو المطلوب في العالم» لم يكن له سر وروح. ولا 
شك أنْ ذلك لا يحصل إلا في المظهر الأحدي الجمعي الكمالي الإنساتي. فالعالم من 
غير وجود الإنسان فيه كان كمزاج معدل وجسد مسؤّىء لا روح فيه. 

ومن شأن الحكم الإلهي ‏ أنّه ما سرّى جسداً ولا عدّل مزاجاً إل ركمّله بدفخ 
الروح فيه. فاتبعث انبعاثاً إرادياآ إلى تكميل جسد العالم؛ (وجعل روحه)؛ أي دوح 
العالم وسرّه المطلوب منهء (آدم). وسينق لم يكن هذا الحكمٌ مختضاً بآدم أبي البشر 
عليه السلام؛ بل يشاركه فيه أولادُه الكاملون» عمّم الحكم وقال؛ (وأعني ب «أدمة 
وجود العالم الإنساني)؛ أي الحقيقة النرعية ا الكمالبة الموجودة في ضمن أي 
فرد كان من أفرادها. 

(وعلمه)؛ أي علّم الله سبحاله آدمَ؛ يعني الإنسان الكامل» (الأسماء كلها)؛ علمَ 
ذوقٍ ووجدان بأن جَمْلَه جامعاً لجميع الأسماء الإلهية الفعلية الوجوبية ومشتملاً على 
جميع الصفات والنسب الربوبية. قهر واجب الوجود بربه؛ عرش لله بقلبه» حيء 
عالمء قديرء متكلّم» سميع؛ بصير؛ وهكذا جميع الأسماء. 

وقال يعضهم في قوله تعالى: عل لبه لهاك [البقرة: 11 «أي 
ركب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفةٌء وهيّأه بتلك اللطائف للتحقّق بكل 
الأسماء الجمالية والجلالية. وعبّر عنهما ب «بديه». فقال لإبليس: ما مَنَعَكَ أن تََجُدَ 
نا خَلَنْثُ يد [ش': 1/8]. وكل ,مااسواه مخلوق بيد واحذة» لأنه إغا مظهرصفة 
الجمال؛ كملائكة الرحمة؛ أو الجلال؛ كملائكة العذاب والشيطان», 

اعلم أنّك لا تعرف الغائب إلا بالشاهد. ومعناء أنه كلما سألتَ عن كيفيته؛ فلا 
سبيل إلى تفهيمك إلآ أن يُقَرْر لك مثال من مشاهدتك الظاهرة أو الباطنة في نفسك 
بالعقل. فإذا فلت: :كيف يكون الأول عالماً بنفسه؟» فجوابك الشافي أن يقال: :كما 
تعلم أنت نفسك». قتفهم الجواب . 1 

وإذا قلت: «كيف يعلم الأول غيره؟؟ فيقال: ١كما‏ تعلم أتت غيرك١.‏ فتفهم. 

وإذا قلت: كيف يعلم بعلم واحد بسيط سائر المعلرمات؟؟ قيقال: «كما عرف 
جواب ماألة دفعةٌ واحدةٌ من غير تفصيل» ثم تشتغل بالتفصيل8 

وإذا قلت: «كيف يكون علمُّه يالشيء مبدأ وجود ذلك الشيء؟' فيقال: ٠ك‏ 
يكون توهَمّك للسقوط على الجذع عند المشي عليه ميدأ السقوطا, 
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للإنسان الكامل بمتزلة القوى. ولهذا يقال في العالمء نه الإنسان الكبيرء ولكن 


وإذا قلت: «كيف يعلم الممكنات كلها؟" فيقال: «يعلمها بالعلم بأسبابهاء كما 
تعلم حرارة الهواء في الصيف القابل بمعرفتك تحقيقاً أسباب الحرارة». 

وإذا قلت: «كيف يكون ابتهاجه بكماله ويهائه؟* فيقال: اكما يكون ابتهاجك إذا 
كان لك كمال به عن الخلق» واستشعرتٌ بذلك الكمال؟' . 

والمقمرد أنك لا تفدر أن تفهم شيئاً عن الله تعالى إلآ بالمقايسة إلى شيء في 
نفسك. تعمء تدرك في نقسك أشياء تتفارث في النقصان والكمال» نتعلم مع هذا أنْ 
ما فهمتّه فى حق الأوّل سبحانه أغلى وأشرف ممّا قهمتّه في حق نفسك؛ تيكرن ذلك 
إبماناً بالغيب مجملا. .وال فيلك الزيادة:التى توشدقها لا تغرف سفيتئياء الأنّ مثل 
تلك الزيادة لا يوجد في حقك. 

فإذن إن كان للأؤل سيحانه أمر ليس له نظير فيك؛ قلا سبيل لك إلى فهمف 
البّة. وذلك هو ذاته؛ فإنه وجوه بلا ماهية» هو منبع كل وجود. فإذا قلتّ: «كيف 
يكرن وجود بلا ماهية؟؛ فلا يمكن أن بُضرب لك مثل من نفسك؛ ئلا يمكنك إذن أن 
تفهم حقيقة الوجود بلا ماهية وحقيقة. وَإِنّ الأؤل سبحائه وخاضته هو أنه وجرد يلا 
ماهية زائدة على الوجود. لأنْ إِنْيّنه وماهيته واحدة. وهذا لا نظير له فيما سواه؛ فإِنّ 
ما سواة.جوهر أو عرض: وهو ئيس بجرهر ولااعرض. وهذا أيضأ الا يتحققه 
الملائكة: فإنّهم أيضاً جواهر وجودُها غير ماهيتها. وإِنّما وجود بلا ماهية ليس إلا الله 
تعالى . فإذن لا يعرف الله إلا الله. 

وإنما علّم الله سبحائه الإنسان الكامل أسماءه الحستى وأودعها فيه: قإن الإتسان 
الكامل روح العالم؛ والعالم جسده ‏ كما سبق (وإِنْ الررح هو مدبر البدن) 
والمتصرّفٌ فيه (بما) يكون (فيه من القوى) الروحائية والجسمانية. (وكذلك): أي مثل 
ذلك المذكور من القوى. (الأسماءً الإلهية للإنسان الكامل)؛ يعنيء إنّها له بمنولة تلك 
القوى الروحائية والجسمانية. فكما أنْ الروح يدبر البدن ويتصرّف فيه بالقوىء كذلك 
الإنسان الكامل يدبّر أمر العالم ويتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإلهية. 

اعلم أن كل حقيقةٍ حقيقةٌ من حقائق ذات الإنسان الكامل؛ ونشأنه برزخ من 
حيث أحدية جمعها بين حقيقةٍ ما من حقائق بحر الوجوب وبين حفيقة مظهرية لها من 
حقائق بحر الإمكان هي عرشهاء؛ وتلك الحقبقة الوجوبية مستوية عليها. فلمًا ررد 
التجلي الكمالي الجمعي على المظهر الكمالي الإنساني» تلقّاه بحقيقته الأحدية الجمعية 
الكمالية؛ وسرى سر هذا التجلّي في كل حتيقة من حقائق ذات الإنسان الكامل. ثم 
فاض نور التجلّي متها على ما يناسبها من العالم. فما وصلت الآلاه والنعماء الواردة 
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بوجود الإنسان فيه. وكان الإنسان مختصراً من الحضرة الإلهيّة. ولذلك خضه 


بالتجلي الرحماني على حقائن العالم إلا بعد تعيّنه في الإنسان الكامل بمزيد صبغة لم 
تكن في التجلّي قبل تعيّنه في مظهرية الإنان الكامل. فحقائق العوالم وأعيانها رعايا 
له وهر خليفة عليها. وعلى الخليفة رعايةٌ رعاياه على الوجه الأتسب الأليق؛ وفيه 
يتفاضل الخلائفٌ بعضهم على بعض. 
الْأَمَانَة» [الأحزاب: 7]. أي مظهرية هذه 
الجمعية وكمال الظهورء ظعَلَ آشَتْوْتِ4ء أي ما علا من العالم. #دَالأَرضٍ»؛ أي ما 
سفل منهء لوَالْجبالٍ4» أي ما ببنهماء مب أن يي4. لعَرّز في كمال القابلية 
بغلبة حكم الفيد والجزئية عليهاء وَمَلَهًا الإننُ4 [الأحزاب: 71]: أي بهذه الصررة 
العنصرية لكمال القابلية. 

«ولهذا»: أي لكون العالم بمنزلة الجسد وكون الإنسان الكامل بمشابة روحهء 
(يقال في حق العالمء (إنه الإنسان الكبير؛»؛ فإنّه كما أن الإنسان عبارة عن جسد 
وروح يدبّره؛ كذلك العالم عبارة عنهما مع أنّه أكبر منه صورة. (ولكن) هذا القول إِنْما 
يصح ويصدق (بوجود الإنسان) الكامل (فيه)؛ أي في العالم؛ فإنّه لو لم يكن موجوداً 
فيهء كان كجسد ملقىء لا روح فيه. ولا شك أن إطلاق «الإنسان؛ على الجسد الذي 
لا روح فيه لا يصح إلا مجازاً. 

وكما يقال للعالم: «الإنان الكبيرءء كذلك يقال للإنسان: «العالم الصغير؟. 
وكل من هذين القولين إِنما يصح يحسب الصورة. وأمًا بحسب المرتبة» فالعالم هر 
الإنسان الصغير؛ والإنسان هو العالم الكبير. 

قال أمير المؤمتين كرّم الله تعالى وجهه: 
اتوازك تويك ولعت د اولك ع نكيل بحا تسبي 


وتزعمأنك جرم صغي رفيك انطوى العالمٌ الأكب 
وأنة التكتعاب:السحيدق الغدي باشرفه يهم الك سير 

(وكان الإنسان) الكامل كتاباً (مختصرأ) منتخباً (من) أمْ الكتاب» التي هي عبارة 
عن (الحضرة) الأحدية الجمعية (الإلهية)؛ مشتملاً على حقائقها الأسمائية الفعلية 
الوجوبية ومنطوياً على رقائق نسب صفاتها الربوبية بحيث لا يشذٌ عنه شيء منها سرى 
الوجوب الذاتي؛ نإنه لا قدم فيه للممكن الحادث؛ وإلآ لزم قلبُ الحقائق. 

(ولذلك): أي لكون الإنسان مختصراً من الحضرة الإلهية» مشتملاً على ما فيها 
من حقائق الصفات والأسماء اشتمالاً أحدياً جمعياء (خصه)»؛ أي الله سبحانه الإنسانٌ» 


]١1[ 74‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


بالصورةء فقال: «إِنَ الله خلق آدم على صورته؛؛ وفي رواية: «على صوررة 
الرحمن». وجعله الله العين المقصودة من العالم؛ كالنفس الناطقة من الشخص 


(بالصورة الإلهية): أي جعل الصورة مختصّةٌ يه بحسب الذكر ‏ وإن كان العالم أيضاً 
على الصورة؛ لأنْ كل ما إلى الوحدة أقرب. فإضافته إلى الحق أولى؛ وصورة 
الإنسان صورته الأحدية الجمعية؛ وصررة العالم صورته التفصيلية . 

(نقال) على لسان نبيّه كَلِ: («إن الله خلق آدم:». أي نذره أَزْلاً في العلم 
وأوجده ثانياً في العين. («على صورئه00'") الألوهية الكاملة وصفته الربوبية الشاملة. 
وحيث احتمل أن يعود الضميرٌ في «صررته) إلى آدم؛ كما ذهب إليه بعض» أردفه 
بقوله؛ (وفي رواية) أخرى؛ («على صورة الرحمن)0”"): نفياً لذلك الاحتمال؛ ليكون 
نضأ في مقصوده. 

وفي رواية معاني الأخبار للشيخ أبي بكر بن إسحق رحمه الله: الا تُتتحوا 
الوجوةٌ. فإِنٌ اين آدم على صورة الرحمن؟. وني الصحيح: إِنْه يقدٍ قال في وصيته 
بعضٌ أصحابه في الغزو: «إذا ذبحت» فأحسن الذبحة؛ وإذا نتلت» فأحسن القتلة 
واجتنب الوجه؛ فإنَّ الله خلق آدم على صورته 7 . 

قيل: «الصورة؛ هي الهيئة. وذلك لا يصحٌ إلا على الأجسام. فمعنى الصورة 
#الصفة4 يعني. اخلق آدم على صفة الله عرّ وجل'؛ أي حيآء عالماً؛ مريداًء قادراء 
سميعاً بصيراًء متكلماً. ولمًا كان الحقيقة تظهر في الخارج بالصورةء أطلق «الصورة» 
على الأسماء والصفات مجازاً؛ لأنّ الحق سبحانه بها يظهر في الخارج . هذا باعتبار 
أمل الظاهر. 

رأمًا عند المحقّقين» ف «الصورة؟ عبارة عمًا لا تُعقل الحقائق المجرّدة الغيبية ولا 
تظهر إلا بها. و«الصورة الإلهبة؛ هو الرجرد المتعيّن بسائر التعيّنات الني بها يكرت 
مصدراً لجميع الأفعال الكمالية والآثار الفعلية. 1 

(وجعله). أي جعل الله الإنسانَ الكامل» (العين المقصودة) والغاية المطلوبة 
(من) إيجاد (العالم) رإبقائه؛ (كالنفس الناطقة)؛ التي هي المقصود (من) تسوية جسد 
(الشخص الإنساني) وتعديل مزاجه الطبيعي الجسماني . 


(41 رواه مسلم ني صحيحه؛ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق» حديث رقم (1711) [4/ 
7 1] وابن حبان في صحيحه. باب ذكر الزجر عن قرل المرء لأخيه قبح الله وجهك؛ حديث رقم 
١‏ الاه) [18/18]. ورواه غيرهما. 

(5) رياه الطيرائي في المعجم الكبير عن عطاء بن رباح عن ابن عمر برقم (1580) والهيشمي في 
مجمع الزوائد» باب النهي عن ضرب الوجه. .؛ .]٠١7/8[‏ ورواء غيرهما. 

(6)5 لم أعثر على هذه الرواية فيما لدي من مصادر ومراجع 
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الإنساني. ولهذا تخرب الدنيا بزواله؛ وينتقل العمارة إلى الآخرة من أجله. 


الحفيقة السارية في الكل تدرك ذانها بذاتها وما عدا ذاتها من لوازم ذاتها علماً 
عينياً إجمالياً في الإنسان الكامل والكون الجامع المتضمّن لسائر المظاهر؛ المشتمل 
على جملة المرائب. ثم إِنْها تدرك الأمرين جميعاً فيه ببعض التعيّنات والأسماء الإلهية 
إدراكاً عقلياً تفصيلياً على حسب ما فيه من القوابل. وتدركهما أيضاً ببعض تعيّنات 
وأسماه أخر إدراكاً وهمياً وخيالياً على حسب ما فيه من قوابل آخر. وتدرك أيضاً 
ببعض تعيّنات وأسماء أخر إدراكات حسَيْةٌ على حسب ما فيه من القوابل التي تتعلّق بها 
تلك التعيّنات. فهي إِنما تُدرك الكل بالكل بحسب ما فيه من الكل إدراكا تامّاً كاملا لا 
مزيد عليه أصلاً. . 

(ولهذا»؛ أي لأنْ المقصود من إيجاد العالم وإبقائه الإنسانُ الكامل» كما أن 
المطلرب من تسوية الجسد النفسٌ الناطقة؛ (يخرب) الدار (الدنيا بزواله)؛ أي بزوال 
الإنسان الكامل واتثقاله عنهاء كما أن الجسد يبلى ويفئى بمفارقة النفس الناطقة عتف» 
فإنه تعالى لا يتجلى على العالم الدئيوي إلأ يواسطته. قعند انقطاعه ينقطع عنه الإمداد 
المرجب لبقاء وجوده وكمالانه» فينتقل الدنيا عند انتقاله» ويخرج ما كان نيها من 
المعاني والكمالات إلى الآخرة. 

قال رضي الله عنه في كتابه المسمّى ب «القسم الإلهي بالاسم الربّاني»: «ألا ترى 
أن الدنيا باقية ما دام هذا الإنسان فيهاء والكائناث نتكوّن؛ والمسخّرات تتسحّر؟ فإذا 
انعقل إلى الدار الأخري» مارت هذه السماء مورأء وسارت الجبال سيراً» ردكت 
الأرض دكاء وائتثرت الكواكب» وكوّرت الشمس؟ إلى غير ذلك. 

وفي كتاب الفكوك”'؟: «الإنسان الكامل الحقيقي هو البرزخ بين الوجوب 
والإمكان والمرآةٌ الجامعة بين صفات القدم وأحكامه وبين صفات الحدثان؛ وهر 
الواسطة بين الحق والخلق. وبه ومن مرتبته يصل. فيض الحق والمددٌ الذي هو سبب 
بقاءٍ ما سوى الحق إلى العالم كله؛ علوأ وسفلاً. ولولاه من حيث برزخيته التي لا 
تغاير الطرفين؛ لم يقبّل شيء من العالم المدة الإلهي الوحداني لعدم المناسبة 
والارتباط» ولم بصل إلبه. فكان يفنى. وإِنّهِ عمد السموات والأرض. ولهذا السر 
يرحلته من مركز الأرض ‏ التي هي صورة حضرة الجمع وأحدبته ومنزل خلافة 
الإلهية - إلى الكرسي الكريم والعرش المجيد المحيطين بالسموات والأرضء ينخرم 
نظائهاء فبدّل الأرض غير الأرض والسمرات. 


)1١(‏ سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب 
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«ولهذا نبّد أيضاً عليه السلام على ما ذكرنا بقوله : «لا تقوم الساعة وفي الأرضٍ 
من يقول : داش 2041 وأكد. بالتكريرء يريد» رفي الأرض من يقول : داشف قولاً 
قيقياك: إذ لو أراد «من يقرل كلمة: «اللهكاء لم يؤكد بالتكرار. ولا شك أنه لا يذكر 
الله ذكراً حقيقياً - وخصوصاً بهذا الاسم الجامع الأعظم المثعر ت بجميع الأسناء - إل 
الذي يعرف الحق المعرفة التامة. وأتمْ الخلق معرفةً بالله في كل عصر خليفةُ الله وهو 
كامل ذلك العصر. فكأئه يقرل يَلِِ: «لا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل». وهو 
المشار إليه بأنه العمد المعنوي الماسك؛ وإن شقتء فقل: «الممسوك لأجله". فإذا 
انتفل » انشقّت السماءء وكرّرت الشمس. وانكدرت النجوم وانتثرت؛ وسيّرت الجبال» 
وزلزلت الأرضء وجاءت القيامة. 

«ولولا ثبوته من حيث مظهريته في الجئة التي محلْها الكرسي والعرش المجيد. 
لكان الحال فيهما كالحال في الأرضض والسموات. وإلما قَيْدتُ ثبوته بقولي: «من حيث 
مظهريته»» من أجل ما أطلعني الله عليه من أن الجئة لا تسع إنساناً كاملاً؟ وإنّما يكون 
منه في الجئّة ما يناسب الجئة؛ وفي كل عالم ما يناسب ذلك العالمَ وما يستدعيه ذلك 
العالمٌ من الجق من حيث ما ني ذلك العالم من الإنسان. بل أقول: اولو خلت جهتم 
منهء لم تبق؛ وبه امتلأت». 

«وإليه الإشارة ب «قدم الجبار؛ المذكور ني الحديث عند قرله عليه السلام: !إن 
جهتم لا تزال تقول: «هل من مزيد؟»؛ حتثّى يضع الجبار فيها قدمه؛ فإذا وضع الجبّار 
فيها قدمهء ينزوي بعضّها إلى بعض» ويقول: «قطّ قط)20 أي #حسبي احسبي11. 
وأخبرتُ من جانب الحق أن القدم الموضوع في جهئم هو الباقي في هذا العالم 
صور الكمّل مما لا يصحبهم في النشأة الجنانية. وكني عن ذلك الباقي ب «القدم» 
لمناسبة شريفة لطيقة: فإن القدم من الإنسان آخَدُ أعضاءِ صورته؟ فكذلك نفس صورته 
العنصرية آخر أعضاء مطلق الصورة الإنسانية؛ لأن صور العالم بأجمعها كالأعضاء 
لمطلق صررة الحقيقة الإذ وهذه النشأة آخر صورة ظَهرّتٌ بها الحقيقةٌ الإنسانية» 
وبها قامت الصورٌ كلها التي قلت : «إِنْها كالأعضاء» 

(وينتفل العمارة) منها (إلى) الدار (الآخرة من أجله). أي من أجل الإنسان؛ أو 
بسبب انتقاله لما سبق. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه» باب ذهاب الإيمان آخر الزمانء حديث رقم (148) 151/11] وأبو عوانة 
الإسفرائني في مسندهء باب بيان أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» 1/13 .]1١‏ ورراء غيرهما 

(؟) رواه البخاري في صحيحه؛ باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. . حديث رقم (5544) [5/ 
1487] ومسلم في صحيحه؛ باب الثار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» حديث رقم 
(44خ؟) [4/ 171417 ورواه غيرهما. 
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التجليات الإلهية لأهل الآخرة إِنّما هي بواسطة الكامل. كما في الدنيا. والمعاني 
المفصّلة لأهلها متفرّعة من مرتبته ومفام جمعه أبداًء كما تفرع منه أزلاً. وما للكامل 
من الكمالات في الآخرة لا يفاس على ما له من الكمالات ني الدنياء إذ لا قياس لنسم 
الآخرة على تعم الدنيا. وقد جاء في الخبر الصحيح: «إنَّ الرحمة ماثة جزء؛ جزء منها 
لأهل الدنياء وتسعة وتسعون لأهل ال 

واعلم أن دار الوجود واحدةء وانقسامها إلى الدنيا والأخرى بالنسبة إليك؛ 
لأنهما صفتان للنشأة الإنسانية. فأدنى نشأتها الوجودية العينية النشأةٌ العنصرية. خهى 
«الدئيا؛ ل «دناءتها؛ بالتسبة إلى نشأتها النورية الإلهية؛ أو ل «دلوّها؛ عن فهم الإنسان 
الحيوان. 

ولمًا كانت النشأة الإنسانية الكلية نى الدئيا نشأتين» نشأة تفصيلية فرقانية ونشأة 
احدية جمجية قرآئية» .هله النكياة الذلزوية عفيقةء..وصورقها نتقدة حسخيفة مق ماده 
جامعة بين النور والظلمة؛ والتفس التاطقة المتعلّقة بها من بعض قراها القَوَّةٌ العملية: 
وهي ذائية لها وبها؛ يعمل الله سبحائه لأجلها في كل نشأة ومرطن صورة هيكلية تنزل 
معانيها فيها ويظهر قواها وخصائصٌّها وحقائقها بها. ركانت هذه النشأة الجامعة بين 
النور والظلمة لا تقتضي الدوام؛ يل لا بد لها من الانخرام والانصرام لكونها حاصلة 
من عناصر مختلفة متباينة متضادة تقتضي بحقائقها الانفكاك» وكون قوى مزاجها 
العنصري غيرٌ واقية بجميع ما في النفس من الحقائق والدقائق ‏ فإن في التفس ما لا 
يظهر بهذه النشأة العنصرية؛ مثل ما يظهر بنشأتها الروحانية النررانية؛ وقد حصل لها 
بحمد الله سبحانه في مذّة عمرها التي كانت تعمر أرضى جسدها من الأخلاق الفاضلة 
رالملكات الكاملة والعلرم والأعمال الصالحة الحاصلة كمال فعلي» لما صار يها جميع 
ما كان بالقَوّة بالفعل. فيُشئ الله سبحانه للنفس بالقوة العملية ‏ إذا خرجت عن الدنيا - 
صورة أخرويةٌ روحانية ملائمةً لها ني جمبع أناعيلها وخصائصها من مادة روحانية 
حاصلة لها من تلك الأخلاق والماكات والعلوم والأعمال؛ فتظهر بحقائقها وخصائصها 
وآثارها في تلك الصورة ظهوراً يد يقتضي الدوام إلى الأبد»: لأنْ ماذتها روحانية وحدانية 
نؤرية- فاقتضت تللق النعآء الروحانية ساني الوا ل لرسوخ حقائقها وأصولها الروحانية 
في جوهر الروح ردوام التجلي التَفّسي الإلهي فيها. فإذا انتقل الأمر إلى الآخرة؛ 
(1) لم أجده بها اللفظ إنما رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألقاظ أخرى متقاربة ورواية البخاري هي : 

«جعل الله الرحمة في مائة جزء فأمسك عنده تسعة ونسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزْءأ واحدآً فمن 

ذلك الجزء يئراحم الخلق حتى ترفع القرس خافرها عن ولدها حشية أن تصيبه!. صحيح البخاري» 

باب جعل الله الرحمة في مائة جزء؛ حديث رفم (0731) [1177/53]. وصحيح مسلمء باب في 

سعة رحمة الله تعالى. ٠.‏ حديث رقم -]771١8/5[)11/81(‏ 
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فهو الأول بالقصد والآخر بالإيجاد والظاهر بالصورة والباطن بالسورة» أي 
المنزلة. فهو عبد لله رب بالنسبة إلى العالم. ولذلك جعله حليفةٌ وأبناءه خلفاء. 


وظهرت النفوس والأرواح الإنسانية في صورها الروحانية البرزخية والمثالية أو 
الحشريةء وغلبت الروحيةٌ على الصورء والنوريةٌ على الظلمة: واختزن الحق الأسرار 
والأنوار والحقائق في تلك المور الأخروية» كان الإنسان بأحدية جمعه ختماً على 
تلك النشأة الأخروية» حانظاً لها إلى الأبد. فافهم. 

الممكنات كلها شزون الحق في غيب ذاته وأسمائه. ووقع اسم “«الغير؛ عليها 
بواسطة التعيّن والاحتياج إلى من يوجدها في العين. وبعد الاتّصاف بالوجود العيني 
صار واجباً بالغير لا ينعدم أبداً؛ بل يتغبّر ويتبدّل بحسب عوالمه وطريان الصور عليه. 

(فهو)؛ أي الإنسان الكامل هوء (الأول بالقصد) والإرادة؛ لما جعله الله سبحانه 
العينَ المقصودة والعلةَ الغائية من إيجاد العالم؛ ومن شأن العلّة الغائية التقدم في العلم 
والإرادة» كما أن من شأنه أيضاً التأخر في الوجودء كما أشار إليه بقوله؛ (والآخر). 
أي ذلك الإنسان هو المتآخّر عمًا عداه؛ (بالإيجاد) في سلسلة الموجودات؛ فإن وَل 
ما أوجد بالوجود العيني هو القلم الأعلى؛ ثم اللوح المحفوظ. ثم العرش العظيم» ثم 
الكرسي الكريم؛ ثم العناصر. ثْمْ السموات السبع؛ ثم المولّدات» ثم الإنسان! فإنه 
منتهى تلك الآثار ومجتمعها. 

(و)هو (الظاهر) المحسوس (بالصورة) الجسمية العنصرية. (و)هو (الباطن) الغير 
المحسوس أيضاًء لكن (بالسورة): (أي المنزلة) والشرف» فإنّها ياعتبار روحائيته. أو 
نقول» هو الظاهر في عرصة الوجود العيني بالصورة الأحدية الجمعية من جسم وروح 
وعقل وقوى وغيرها ممًا يصدق عليه إطلاقٌ «الخلقية»؛ وهو أيضاً الباطن» لكن 
بمرتبته التي هي الخلافة» فإِنْ المراتب لا تزال أموراً معقولة لا وجرد لها إلا 
بالمنعيّنات المترتّية فيها وجوداً تتميّز به عن المئعيّن بها وفيهاء كالسلطنة مثلاً: فإِن 
العقل يميّز بينها وبين صاحبها ‏ أعني السلطان ‏ ولا يظهر لها في الخارج صورةٌ زائدة 
على صورة صاحبهاء لكن يُشهد أثرُها ممن ظهر بها ما دام له الظهورٌ بها. ومتى انتهى 
حكمهاء لم يظهر عنه أثرُها؛ وبقي كسائر من ليست له تلك المرتبة. 

(فهو) من حيث صورته الجسمية العنصرية؛ أو صررته الأحدية الجمعية 
المذكورة آنفاً» (عيد) مخلوق مربوب الله) سبحانه وتعالى؛ (و)من حيث معناه وروحه 
أو مرتبته (رب) يتحقّق ربوبيته (بالنسبة) والإضافة (إلى) أفراد (العالم) كله؛ غيبه 
وشهادته» روحائيه وجسمانيه . 


]١[‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية لف 


ولهذا ما اآعى أحد من العالم الربوييّة إلا الإنسان لما فيه من القوة؛ وما أحكم أحد 


قال'*) رضي الله عنه في إتشاء الدوائره «الإنسان نسختان: نسخة ظاهرة ونسخة 
باطنة. فنسته الظاهرة مضاهية للعالم بأسره؛ ونسخته الباطنة مضاهية للحضرة الإلهية. 
فالإنسان هر الكلي على الإطلاق والحقيقة؛ إذ هو القايل لجميع الموجودات» قديمها 
وحديثها. وما سواه من الموجودات لا يقبل ذلك. فإنّ كل جرء من أجزاء العالم لا 
يقبل الألوهية» والإلهُ لا يقبل العبودية. بل العالم كله عبدء والحق سبحانه وحده إله 
واحد صمد لا يجوز عليه الانصاف بما يُناقض الأوصاف الإلهية. كما لا يجرز على 
العالم الاتّصافٌ بما يناقض الأوصاف الحادثة العبودية. فالإنسان ذو نسبعين كاملعين: 
نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية؛ ونسبة يدخل بها إلى الحضرة الكيانية. فيقال فيه: 
«عبداء من حيث أنه مكلف ولم يكنء ثم كان. كالعالم!؛ ويقال قيه: «رتَك» من 

حيث أله خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث أحسن تقويما. 

قال الشيخ”'' في ومقاكء 9 

عقي فة انمق لانة "كك كك كك 0 ااا 1 


فباطنلايكاهديحفى ,رظاهرلايكهييِدو 
وه قفون يكنا صرت ١‏ , والامعكن شار تبيية 


(ولذلك): أي لكون آدم له جههٌ ربوبية بها يناسب الحق سبحانه وجهةٌ عبردية 
بها يتاسب الخلق؛ (جعله) الله سبحائه (خليفةٌ) في خليقته؛ لياخذ بجهة الربوبية ولشأن 
الروحانية عن الله سيحانه ما يطلبه الرعاياء ويُبلّغه بجهة العبودية ونشأته الجسمانية 
إليهم . فبهاتين الجهتين ينم أمرْ خلافتهء كما قال سيحانه: #«وَلَوٌ لكا 
يَجُلَا وَلبسَنا عَلنَهِم جا يبترت [الأنعام: 19 ليجانسكمء فبلفكم أمري. 
(و)كذلك جعل سبحائه (أبناءه» الكاملين (خلفاء) في العالم كله والقير الكاملين 
فيما يتعلّق بهء فقن لكل فرد من الأفراه الإنسالية تصيباً من هذه الخلاة 
يتعلّن به» كتدبير السلطان لملكه وصاحب المتزل لمنزله؛ وأدناه تدبير الشخص لبدنه. 
والخلافة العظمى إِنّما هي للإنسان الكامل , 
(ولهدا»؛ أي لمعنى اشتمال آدم على جهتي الربوبية والعبودية» (ما ادعى أحد 
() قال: أي الشيخ الأكبر محبي الدين ين عربي الحاتمي. في (إنشاء الدوائر) أي: كتابه المسمى 
(إنشاء الدوائر) طبع في الدار بتحقيقنا. 
17 الشيخ : أي الأكبر محبي الدين بن عربي. 
(5) عنقاء مغرب: اسم كتتاب من مؤلفات الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي؛ طيع في الدار بتحقيقنا. 


بر به ما 


1 1 فص حكمة إلهية في كلمة آدمية 


من العالم مقام العبودية في نفسه إلا الإنسان. فعبد الحجارة والجمادات» التي هي 
أنزل الموجودات رأسفلها. فلا أعرّ من الإنسان بربوبيّته» ولا أل منه بعبوديته. 
فإن فهمتء أبنت لك عن المقصود بالإنسان. فانظر إلى عرّته بالأسماء 


من) أفراد (العالم الربوبية) والاتصاف بصفاتها فى أعلى درجاتها (إلا الإنسان لما فيه)» 
أي في الإنسانء (من القوة) والتمكن من الاتساف يالا وصافه الزيونية والسبب"العقلة 
الوجوبية» ع 6 دين لم يهتدٍ إلى أنها 
صفات الح انعكست في مرآة استعداده؛ فترهم أنّها له على سبيل الأصالة. فظهر 
بدّعوى الريوبية رالألوهية» كالفراعلة. 

(و)كذلك (ما أحكم أحد من) أنراد (العالم مقام العبودية ني نفسه)؛ أي ما جعله 
محكماً راسخاً بالهبوط في أقصى دركاته؛ (إلا الإنسان)؛ فإنه منى شاهد تلك 
الأوصافٌ والنسب في غيره وتوهّم أنْها له بالأصالة» أقرٌ له بالعبردية؛ كعبدة الأوثان؛ 
(قعبد الحجارة) رغيرها من (الجمادات التي هي أنزل الموجودات وأسقلها)؛ لعدم 
خروج ما في قوّة القابلية فيها من الصفات الوجودية ‏ كالحيوة والعلم وما يتبعهما ‏ 
إلى الفعل . 

(فلا) شيء (أعز) وأرفع مرتبةٌ (من الإنسان بربوبيته)» أي براسطة انصافه بصفات 
الربويبة وظهورها به فإنّه لا مرتبة أرقع منها. (و)كذلك (لا) شيء (أذل) وأنزل مرتبة 
(منه). أي من الإنسانء (بعبوديته)؛ أي بسبب اتّصافه بصفات العبودية؛ فإنّه كما أنْ 
الربوبية أرفع المراتب» كذلك ما يقابلها ‏ أعني العبودية - أنزلها. 

وفي إنشاء الدوائر”؟؟: : كأنّ الإنسان «برزخ بين العالم والحق تعالى وجامع لخلق 
وحق. وهو الخط الفاصل ب بين الظل والشمس؛ وهذه حقيقته؛ فله الكمالٌ المطلق في 
الحدوث والقدم. والحق له الكمال المطلق في القدم» وليس له في الحدوث مدخل - 
تعالى عن ذلك. والعالم له الكمالُ المطلق في الحدوث: ليس له في القدم مدخل. 
فصار الإنسان جامعاً. فما أشرفها من حقيقة! وما أظهره من موجود! وما أخْسها وما 
أدنسها أيضاً في الوجود! إذ كان منها محمّد يَلةِ وأبو جهل؛ وموسى عليه السلام 
وفرعرن؛ فتحقّق أحسنٌ تقويم؛ وجعله مركز الطائعين المقرّبين؛ 
سافلين» وجعله مركز الكافرين الجاحدين. فسبحان من «لَن صئْلِ نَىء َه 
التَميعٌ لْبَصِيرٌ © [الشورى: .]1١١‏ 

(فإن نهمت) ما سبل من البيان» (نقد أبنث) وكشفتٌ (لك) حجاب الإبهام (عن 
وجه المقصود بالإنسان)؛ أي الحقيقة التي تُقصد بلفظ «الإنسان» ويعبْر به عنه. 


)١(‏ هذا الكتاب سبقت الإشارة إليه. 
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الحسنى وطلبها إِيَاه. فمن طلبها إِناه تعرف عزْته؛ ومن ظهوره بها تعرف ذلته. 
فافهم. ومن ههنا يعلم أله نسخة من الصورتين: الحق والعالم. 


وحاصل ما أبانه رضي الله عنه أنّهء أي الإنسان» حقيقة مطلوبة لأسماء الله 
الحسنى لكونه أحدية جمع جميع حقائق مظهرياتها مقصودة من إيجاد العالم؛ نسبتها 
إليه نسبة الروح إلى البدن» مدبّرة له بما هو لها بمنزلة القوى ممًا أودع الله سبحانه فبها 
من أسمائه؛ مخنصرةٌ من الحضرة الالهية؛ مخلرقة على صورتها؛ متوسّطة بيئه وبين 
خلقه في إيصال فيضه إليه؛ جامعة بين عز الربوبية وذل العبودية. فسبحان الله؛ ما 
أشرف حال الإنسان وما أعلى أمره إذا عرف قدره ولم يتعدُ طوره! 

وإذ فقهمتٌ ما أبنتُ لكء (فانظر) بعين بصيرتك (إلى عزته)؛ أي عرّة الإنسان 
وشرفه الحاصل له (بالأسماءٍ الحستى)؛ أي بسبب انْصاقه بهاء (و)بسبب (طلبها)» أي 
طلب تلك الأسماءء (إياه)» أي الإنسان. ليكون لها مظهراً كاملاً رمجلى شاملاً. فمن 
أجل طلبهاء أي طلب تلك الأسماء؛ إياء» أي الإنسان؛ وانتضائها وجوده لما مزء 
(تعرف عزنه)؛ أي عزّة الإنسان وشرفه؛ لأن عزّة المطلوب وشرفه إِنّما هي بقدر عرّة 
الطالب وشرقه. (و)كذلك (من) أجل ظهرره؛ أي الإنسان؛ (بها). أي بتلك الأسماء» 
ووجوده بها مع عدمه في حدّ ذاته وحفائه في نقسهء (تعرف ذلته)؛ إذ لا ذلّة أعلى من 
الانقهار تحت حكم العدم والاحتياج في الوجود إلى الغير. ولشدّة غموض هذا المقام 
وصعوبة فهم المرام؛ ترذد الشيخ رضي الله عنه قي فهم المخاطب أوَلاً وأمره به ثانياً 
بقوله» (فافهم) . 

(ومن ههنا)؛ أي من هذا المقام: حيث يُفهم منه كون الإنسان ربَاً من حيث 
باطنه» عبداً من حيث ظاهره؛ (يعلم أنه): أي الإنسان؛ (نسخة) منتسخة (من 
الصورتين» مطابقة لهما: صورة (الحق) المشتمل عليها نشأةٌ جمعيته الباطنة؛ (و)صورة 
(العالم) المشتمل عليها نشأةٌ تفرقته الظاهرة. وهاتان الصورنان هما يدا الحق اللتان 
خلق بهما آدم . 

قال سيحانه لإبليس: هما مَعَقَ أن ف ه]. ولمَا كان 
الفاعلُ والقابل شيثاً واحداً في الحقيقة. ظاهراً فى صورة الفاعلية تارةٌ والقابلية أخرى» 
عبّر عنهما ب «اليدين». فيُمناهما الصور الفاعلية المتعلقة بحضرة الربوبية» وهي اليد 
المعطية؛ ويُسراهما الصور القابلية المتعلّقة بحضرة العبودية» وهي اليد الآخذة. بل 
كلتا يدي الرحمن يمين؛ لأنْ القابلة في قؤة القبرل تساوي الفاعلة في قرّة الفعل. لا 
تنتقص منها. 

والأكثر إِنْهم يُفْسَرون «اليدين» بالصفات الجمالية والجلالية. ويجمع المعنيين 
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تفسيزهما بالصفات المتقابلة : والصفتان المتقابلتان هما يدا الح اللتان ترجهنا منه 
سيحائه على خلق الإنسان. وخلقه سبحانه الإنسان الكامل بيديه عبارة عن استثاره 
بالصورة الإنسانية وجعل الإنسان الكامل متصناً بالصفات الجمالبة رالجلالية. وإبليس 
رأى من آدم صفات العالم من الانفعاليات الفابلة» كالخرف والرجاء» ولم يْرْ الصفات 
الفعلية ولم يعرف أن القابلة أيضاً صفاتٌ الله سبحانه: فإنها من الاستعداد الفائض عن 
الفيض الأقدس. فلو لم يكن لآدم تلك القوايل» لم يعرف الح سبحانه بجميع 
الأسماء ولم يعبده بها. وإبليس لم يعرف ذلك؛ لأنّه جرء من العالمء لم يَخْصّل له 
هذه الجمعيةُ. فما عرف إلا ما هو من العالم. قاستكبر وتعرّز لاحتجابه عن معرفة 
آدم. وما عرف أن الذي حسبه نقصاً كان عين كماله. ولم يحصل لإبليس هذه الجمعيةٌ 
التي لآدم لأن إبليس مظهر اسم «المضل»؛ وهو من الأسماء الداخلة في الاسم «اشهاء 
الذي مظهره آدم عليه السلام. فلا يكرن لإبليس استعدادُ القبول لجمعية الأسماء 
والحقائق. قلذلك شطن؛ أي بعد 


[؟] فص حكمة نفئية في كلمة شيثية 
اعلم أن أعطيات الحنّ سبحانه على أقسام : 


]"١1‏ فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية 


لمَا سبي ذكر معنى «القص' و'الحكمة؟ و«الكلمة؟؛ لم يب ما يجب التنبيه عليه 
في ترجمة كل فص إلا معتى اتصاف كل حكمة بصفتها وسبب اختصاص تلك الحكمة 
بالبي الذي نُسبت إليه الكلمة. 

فأقول «النفث؛ لغةً إرسال التَفْس رحَوأء وههنا عبارة عن إرسال الس الرحماني» 
أعني إفاضة الوجود على الماهيات القابلة له والظاهرة به؛ أو عن إلقاء العلوم الوهبية 
والعطايا الإلهية في روع من استعذ لها وقلبه ‏ قال رسول الله يِه 'إِنَ روح القدس لغث 
في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها؛ ألا قأجملوا في الطلب)'!؛ -؛ أو عن 
النقث المخصوص بأهل علم الروحانية والنيرنج” والعزائم والرقى؛ شرعيها وحكميها: 
وهو بت الروحانية ويسطها في النمّس زإرسالها صورة إلى الأمر المتوجّه إليه. 

وإنما خصّت الحكمة النفثية بالكلمة الشيئية لأنّه أؤل إنسان حصل نه العلمُ 
بالأعطيات الحاصلة من مرنية المصدربة والمفيضية؛ ونزلت عليه العلومٌ الوهبية 
الديتية» وئزلت عليه علومٌ الروحانيات والملائكة الخصيصة بالتسخير والعتصريف 
والتصرّف في الأكوان بالأسماء والحررف والكلمات والآيات وما شاكل ذلك. 

ولمًا كان وَل المرانب المتعثلة النعيْن الجامع للتعيّنات كلهاء وله أحديةٌ الجمع؛ 
وكان المرتبة التي تلبه مرتبة المصدرية والفيّاضية؟ وكان آدم عليه السلام صورة المرتبة 
الأولى؛ كما كان شبث عليه السلام مظهر الثائية: قدّم الفص الآدمي في الذكر وجعل 
الشيثي تلوه؛ موافقاً للوجرد المخارجي. 

(اعلم أن أعطيات الحق سبحانه) - «الأعطيات» إمّا بفتح الهمزة ونخفيف الياء 


)١(‏ رواء ابن عبد البر في الاستذكارء باب ما جاء في الدعاه؛ [18511/1, والسبوطي في الدر المثثور 
'ولقد آتينا موسى الكتاب وثقينا من بعد, بالرسل4. /١[‏ 71]- ورواه غيرهما ‏ 

ظ كالسحر وليس يه (القاموس المحبط) وقال في تاج العروس: كالسحر وليس به أي! 
ليس يسقيقيه ولا #السادر ٠‏ إنما هو تشيه وتلبيس وهي النيرنجيات ‏ 


(0 


م 
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منها أنّه يعطي لينعم خاضةٌ من اسمه «الوهاب»؛ وهي على قسمين: هبة ذاتيّة 
وهبة أسمائية. فالذاتية لا تكون إلا بتجل. وأما الأسمائية» فتكون مع الحجاب. رلا 


جمع «أعطية») وهي جمع اعطاء؛؛ فهي جمع الجمع؛ وإمًا ضع الهمزة وتشديد الياء 
جمع «أعطية»: على وزن أمنيّة - وبالجملة؛ فأعطيات الحق سبحانه وتعالى مشتملة 
(على أقسام) جمة وأنواع كثيرة. (منها)؛ أي من تلك الأقسام؛ (أنه)؛ أني الحق 
سبحانه وتعالى؛ (يعطي) عطاء (لبنعم)؛ أي يُظهر إنعامّه وجوده» بأن يكون مقصرده 
تعالى إظهار الإنعام (خاصة) بلا طلب عوض من المعطي له من حمد أو شكر أو غير 
ذلك. 

ولا يكرن هذا العطاءً إل من اسمه «الوهاب»: الذي هو المعطي ابتداء من غير 
مقابلة وجزاء؛ بحيث يتملك الموهوبٌ له الشية الموهوبٌ بعد قبوله إباه ووقوعه عنده 
بأطيب موقع. وتمام ذلك لا يكون إلا في النشأة الجنانية أو فيما بدوم أثرُهء كالإيمان 
والثوفيق للأعمال الصالحة؛ فإنّ ما عداها مما يتعلّق بهذه النشأة الدنيوية كلها أمانة 
ورعاية واجب ردّهاء فلا يتملكها المرهربٌ له حقيقة. 

(وهي)؛ أي الأعطية الحاصلة الواصلة من اسمه «الوهّاب» إلى القابلين 
المستعدّين لها؛ منطوية (على قسمين) مندرجين تحتها: أحدهما (هبة) وعطية (ذاتية)» 
أي مسنندة إلى ذات الألوهية؛ أحدية جمع جميع الأسماء؛ إذ الذات من حيث هي 
هي لا تعطي عطاء ولا تتجلى تجلياً. (و)ثاتيهما (هبة) وعطية (أسمائية) من حيث 
حضرة من حضرات الأسماء؛ بحسب قبول المتجلي له وخصوص قابليته ومقامه. 

فإن نفلت: «العطايا الحاصلة من الاسم «الومّاب» أسمائية. فكيف تنقسم إلى 
الذاتية والأسمائية؟» فلتٌ: «المراد ب «العطايا الذاتية» ما يكون مبدأه الذات من غير 
اعتيار صفة من الصفات معها ‏ وإن كان لا يحصل ذلك إلآ بواسطة الأسماء 
والصقات؛ إذ لا يتجلى الحق سبحانه من حيث ذاته للموجودات إلآ من وراء حجاب 
من الحجب الأسمائية ‏ وب «الأسمائية» ما يكون مبدأه صفةٌ من الصفات من حيث 
تعيّنها وامتيازها عن ا!لذات. فعلى هذا يمكن أن يكون بعضُ العطايا الحاصلة من 
الاسم «الواب» ذاتيدً) . 

(فالذاتية»؛ أي فالعطايا الذاتية؛ (لا تكون) أبداً (إلا بتجل) إلهيء أي بتجلي 
حضرة هذا الاسم الجامع الذي هر أحدية جمع جميع الأسماء؛ لا بتجلّي الذات 
الأحدية» لما عرفت غير مر ن لا حكم ولا رسم ولا اسم ولا تجلّي رلا غير ذلك 
في الأحدية الذاتية. فيكون تعيّن النجلّي من حضرة الألوهية. نيضاف التجلي لهذا السرّ 
إلى ذات الألوهية» لا إلى مطلق الذات. والنجلّي من الذات لا يكون إلآ على صورة 
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يقبل القابل هذه الأعطيّة إلا يما هو عليه من الاستعداد» وهر قرله» «أعطى كل شيء 


المتجلّى له وهو العبد ‏ وبحسب استعداده؛ كما أنْ الحق يظهر في مرايا الأعيان 
بحسب استعداداتها وقابلياتها بظهور أحكامه بها. غير ذلك لا يكرن. 1 

(وأما) العطايا (الأسمائية: فتكون) أبداً (مع الحجاب)» أي مع حجابية التعيّن 
الاسمي» بما به يمتاز أحد الأسماء عن الآخر ويغايره؛ لا غير. 

وأهل الذوق والوجدان يفرق بيتهماء أي بين العطايا الذاتية والأسمائية؛ عند 
حصول الفيض والتجلي. ويعرف منبع فيضاله بميزانه الخاصٌ له الحاصل من كشفه. 
والمراد ب «أهل الذوق» من يكرن حكم تجلباته نازلاً من مام روحه وقلبه إلى مقام 
نفسه وقواه؛ كأله يجد ذلك حساً ريدركه ذوقاً؛ بل يلوح ذلك من وجوههم. قال 
تعالى: طتَنرِكُ فى يُجُوميتر 4 [المطففين: 4؟]. وهذا مقام الكمّل والأفراد. 
ولا يتجلى الحق بالأسماء الذاتية إل لهم . 

(ولا يقبل القابل هذه الأعطية)؛ أي أعطيات الحق سبحاله؛ ذاتيةً كانت أو 
أسمائية؛ (إلا بما هو عليه)؛ أي إلأ بمقدار ما يكون القايلٌ عليه؛ (من الاستعداد)؛ 
فإنَ التجلّيات في حضرة القدس وينبرع الوحدة وحدانيةٌ النعت» هيولانيةٌ الوصف ‏ 
5 تنصبغ عند الورود بحكم استعدادات القوابل ومراتبها الروحانية والطبيعية 

المواطن والأوقات وتوابعهاء كالأحوال والأمزجة والصفات الجزئية. فيظن لاختلاف 
3 ر أن التجليات متعدّدة بالأصالة في نقس الأمر؛ وليس كذلك. قال سبحائه 
وتعالى: طيّنَا أنه إلا وكحدة كنج بالِصَرِ4 [القمر: .]9٠‏ فكما أن الحق سبحانه 
واحد من جميع الوجوه؛ كذلك فيضّه وأمره ‏ كما أخبر ‏ لا كثرة فيه إلا بالنسبة إلى 
القوابل . 

اعلم أن من المتّفق عليه عند أهل الكشف وأهل النظر الصحيح من الحكماء أن 
حقائق العالم المسمّاة عند بعضهم ب «الماهيات الممكنة؛ غير مجعولة: وكذلك 
استعداداتها الكلية ‏ التي بها تقبل الفيض الوجودي من المفيض الحق سبحانه. 
والوجود الفائض واحد بالاثفاق بيئنا وبيئهم؛. وهر مشعرك 
الممكنة. فإذا كان كذلك. فالتقدم والتأخر الواقع بين الأشياء في قبول الوجود الفائض 
من الحق لا موجب له إلا تفارثٌ استعدادات تلك الماهيات. فالتامّة الاستعداد منها 
قبلت الفيض أسرع وأتمٌ وبدون راسطة» كالقلم الأعلى المسمّى ب «العقل الأوّل». 
وإن لم يكن الاستعدادُ تانًاً جدّاً. تأخر القبول» وكان بواسطة أو وسائط؛ كما وقع 
وثبت شرعاً وكشناً وعقلاً. 


ن جميع الماهيات 
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خلقه». فمن ذلك الاستعداد. 
وقد يكون العطاء عن سؤال بالحال. لا بد منهء أو عن سؤال بالقرل. 


والموجب للتفاوت بالنقص والتمام الاستعداداث» لا غير. والفيض واحد»ه 
والاستعدادات مختلفة متفاونة» مثل ورود النار على النفط والكبريت والحطب اليابس 
والأخضر: فلا شك أن أوْلها وأسرعها قبولاً للاشتعال والظهور بصورة النار النفطء ثم 
الكبريث. ثم الحطب اليابس: ثم الأخضر. فأنت إذا أمعتت النظر فبما ذكرناء رأيت 
أنّ علّة سرعة قبول الفط الاشتعال قبل غيره؛ ثم الكبريت ‏ كما دُكر ‏ ليست إلآ فرّة 
المناسبة بين مزاج النفط والنار واشتراكهما في بعض الأوصاف الذاتية» التي بها كانت 
النار نارأً. وكذلك سببُ تأخّر قبول الحطب الأخضر الاشتعال إثما موجبه حكم 
المياينة التي تضمنها الحطبٌ الأخضر من البرودة والرطوية المنافية لمزاج النار وصفاتها 
الذاتية , 


(وهو). أي الاستعداد. (فوله)؛ أي ما يدل عليه قوله عر وعلا. (طأمَط كلّ 
غَىّن» [طه:  )]9٠‏ سواء كانت شيئبته شيئية ثبوتيةً أو وجودية .» فإنّه كما أنّْ الحق 
سبحانه أعطى الأشياء الثبوتية في مرتية ة العلم الاستعدادات الكلية الغيرٌ المجعولة التي 
بها تقبل الوجودء كذلك أعطى الأشياء الوجودية في مرئية العين الاستعدادات الجزئية 
المجعولة التي بها تقبل الأحوال الوجردية. ف «الاستعداد الكلي» ما به قيلت مثلاً 
الوجود من الحق سبحانه حال تعيين الإرادة لك من بين الممكنات وتوجّه الحق نحوك 
للإيجاد. و«الاستعداد الجزئي» ما تلبّستٌ به بعد الوجود من الأحوال الوجودية؛ إذ كل 
منها يعدّك لما يليه: كما قال تعالى: ًا عن طبق4 [الانشقاق: 15]» أي 
حالاً هر مترلّد عن حال. والكني الذي به قبلت رجودك لبس وجردياء ل هن عيارة 
عن حالة غيبية لعيئك الثابتة. وما سواه من الاستعدادات الجزئية المشار إليهاء 
فوجودية. وبالجملة؛ فهر سبحاله جأسل ل عن [طه: ]5١‏ علماً رعيناً («خَلتَمٌ4) 
[طه: .]5٠‏ أي ما قدّر له من الاستعداد الكلي والجزئي وما يتبعهما. نمن ذلك. أي 
من قبيل ما قدّره الله سبحانه وأعطاه كل شيء؛ الاستعداد؛ كلياً كان أو جزلياً. 

(وقد يكون العطاء). ذاتياً كان أو أسمائياء (عن سؤال) داقع من المعطى له 
بالحال الاستعدادي: أو الحال الباعث على السؤال باللسان. ولم يرد رضي الله عته 
مهنا (ب «الحال») ما يقابل الاستعداد؛ بل ما كعلهنا جميماً ‏ آنا أو ٠‏ قلاته لم يكن 
حينئذ أحدٌ الأقسام الذي هو «السؤال بالاستعداده مذكوراً؛ وأمًا ثانياً. فلاله لا يص 
حيئئذ قولهء (لا بد منه)؛ أي من السؤال بالحال؛ فإنه قد يصل العطاء إلى المعطى له 
من غير سؤال منه بلسان الحال» كما إذا صادف كرراً بغتةٌ؛ فإنَ ذلك مما يسأله بلسان 
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والسؤال بالقول على قسمين : سؤال بالطبع؛ وسؤال امتثال للأمر الإلهي وسؤال بما 
يقنضيه الحكمة والمعرفة» لأنّه أمير مالك بيجب عليه أن يسعى في إيصال كل ذي 


الاستعداد: لا بلسان الحال. ومثال السؤال بلسان الاستعداد سؤالُ الأسماء الإلهية 
ظهور كمالاتها؛ وسؤال الأعيان الثايتة وجوداتها الخارجية. ومثال السؤال بلسان الحال 
سؤال الجائع يطلب بجوعه الشبع؛ والعطشان يسأل بعطشه الري. وإلى لسان الحال 
أشار من قال: 
وفي النفس حاجات ونيكم فطانة ١‏ سكوتي بيان عندكم وخطاب 

وأيضاً لا بد في العطاء من سؤال الاستعداد» ولا يتخلّف عته العطاء. وأمًا 
الحال؛ فهو الباعث على الطلب؛» وهو أيضاً من الاستعداد. فلو لم يكن في الاستعداد 
الطلبُء لم يحصل الداعية. ولكن قد يكون العطاءً بدونهء وهو لا يقتضي حصول 
العطاء على القطع . 

(أو عن سؤال)؛ أي رقد يكون العطاء عن سؤال» (بالقول) باللسان. (والسؤال 
بالقول) مشتمل (على قسمين): أحدهما (سؤال بالطبع)» بأن يكون الباعتُ على 
السؤال الاستعجال الطبيعي؛ فإنّ الإنسان لق عجولاً؛ يسأل ريطلب الكمال قبل 
خلول أوانه. وذلك لأنَّ من شأن الطبيعة وطين قابليتها اللازب أن يلتصئ يما يستشعر 
فيه كمالّه عاجلاً. وهذا القسم من السؤال إمَا أن يوافقه سوال الاستعداد أو لم يوافقه. 
فإن وافق» فلا بد من وقوع المسؤول في الحال؛ وإن لم يرافق» فلا يقع قي الحال» 
البئّة. 

(و)ثانيهما سؤال بغير الطبع» وهو أيضاً قسمان: 5 

الأوّل (سؤال امتثال للأمر الإلهي) في قوله تعالى: لأَدْشُوقِ أَسْتَحِتَ لَوْر4 [غافر: 
]. فهذا السائل هو العيد المحض الذي لا يشوب صرافة عبوديته نسبةٌ اختيار ولا 
إرادةٌ مطلوب ولا طلبٌ مراد؛ كما قبل: 
سقط اخثياري مذ فُنيتٌ بحيّكم عتي فلا أرجو ولا آأتطلبٍ 
ليس المحبٌ حقيقةٌ من يشتهي أو يشتكي أو يرتجي أويرهب 

(و)الثاني (سؤال بما يقتضيه الحكمة والمعرفة)؛ أي بسبب اقتضاء الحكمة 
والمعرفة السؤال: .ذلك الأنمك :أي المائل .بحقعفى الشكمة زالمحرفة» (أنيز) 
متصرّف في رعاباه ‏ سواء كان رعيئّه أهلّ العالم كله أو أهلّ مملكته أو أهل داره أر 
بدنه ‏ بقواه العلمية والعملية على حسب مرتية السائل؛ (مالك) أزمة أمورهمء كفيل 
لمصالحهم؛ عالم بأنْ عند الله أموراً من مصالحهم قد سبق العلمٌ الإلهي بأنها لا تنال 
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حن إلى حقه؛ مثل قوله: «إِنْ لأحلك عليك حقّاً ولنفسك ولعينك ولزوركة 
الحديث . 


إلا بعد سؤال؛ فيسأل الله سبحانه ويدعوه ليحصل تلك الأمور ويرصلهم إلبهاء لأله 
(يجب عليه): أي على ذلك السائلء (أن يسعى) حسب المقدور (في إيصال كل ذي 
حق) من رعاياه (إلى حقه). والذي يدل على هذا الوجوب (مثل توله يل: «إن 
لأهلك:»). الذين يستأهلون لتربيتك ٠‏ كالأزواج والأولاد في الآفاق وكالقوى الروحانية 
والجسمانية في الأنفس؛ («عليك حقا») ينبغي أن توصلهم إلبه. (1و؛) كذلك 
(«لنفسك»): أمَارهٌ كانت أو لَوَامة أو مطمئتة. فإِنُ لها ني كل مرتبة عليك حقّاً يجب 
إيصالها إليه. («و؛) كذلك («لمينك»)؛ فلا تمنعها عن حقّها؛ كالنرم مثلآء كل ملع 
(«و») كذلك (الزورك») الذين بزورونك الحديث" . 
فالأمر كله يرجع إليه سبحانه. منه ابتداؤه وإليه انتهازه؛ ولا إله غيره. 


)١(‏ دوي هذا الحديث بألفاظ كثيرة متقارية متها ها رواء الحاكم في المستدرك باب ما ذكر في فضل صوم 
داود عليه السلام. . ؛ حديث رقم (173/7[)5775]. وأبوداود في ستنه» باب ا يؤمر به من 
التصد ني انصلاة. حديث رقم (448/51)1779]. ورواه غيرهما. 


1*] فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية 
التئزيه من المنزه تحديد للمنزهء إذ قد مِيْزه عمًا لا يقبل التنزيه . فالإطلاق لمن 


يجب له هذا الوصف تقييد. فما ثمّة إلا مقيّد أعلاه بإطلاقه , 
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«السبّوح؟ المسبّح والمنزّه عن كل نقص وآفة؛ ك «القدّوس» بمعنى المقّدس. 
ولمًا كان بعد المرتبة الإلهية والميدثية عالمُ الأرواح » التي هي العقول المجرّدة: ولهم 
تنزيه الحق سبحانه من النفائص الإمكانية ‏ لأنْ جميع كمالاتهم بالقعل موجودة: 
ونقصائهم إنْما هو احتياجهم وإمكالهم بحسب وجوداتهم المنعيّنة رذواتهم المتقيّدة؛ 
وكل منرّه إنما هو ينزه الحق عمّا فيه من النقص ‏ أردف الحكمة النقثية بالحكمة 
الستّوحية. ولنا كان الغالب على توح عليه السلام تنزية الح سبحاته لكوته أل 
المرسلين ‏ ومن شأن الرسول أن يدعو أمّته إلى الحق الواجب المنزّه عن النقائص 
الإمكانية وينفي الإلهية عن كل ما وفع عليه اسم «الغيرية؛ وإن كان يعلم أنه أيضاً 
مجلى إلهي ‏ وكان الغالب على قومه عبادة الأصنام. وهو ينزه عنهاء قارن الحكمة 
السبوحية بالكلمة النوحية. ولمًا كانت الحكمة السبّوحية عبارةً عن علوم ومعارف 
متعلقة بتنزيه الحق سبحانه. صدر النص المشتمل عليها بالبحث عن التنزيه. فقال. 

(التنزيه)؛ أي ننزيه الحق سبحاته» الصادر (من) العبد (المئزه) عن أمور بموجب 
استحسائه واستقباحه بفكره العادي وعقله العرفي (تحديد) وتخصيص منه (للمنزه) 
الحق سبحانه يما عدا ما يئيت له تلك الأمورُء (إذ قد ميزه) أي العبدُ المتزّْهُ الح 
المترّهَ (عما لا يقبل التنزيه) عن تلك الأمورء ولا تكون تلك الأمور منتفية عله. ولا 
شلك أن تميبزه عنه تحديد وتخصيص له بما سواهء فبكون التتريه عبن التحديد. وعلى 
قياس ذلك؛ (ذفالإطلاق) أيضاً (لمن يجب له هذا الوصف). أي الإطلاق؛ ويتقيد به 
(تقييد) له بالإطلاق. (فما ثمة)؛ أي عند التقبيد بالإطلاقء (إلا) إله (مقيد) بالإطلاق؛ 
(أغلاه) العبدُ المنزه (بإطلاقه): أي جعل رتبته فوق رتبة المقيّدات بسبب تقييده له 
أنْ ذلك أيضاً تقييد مناف للإطلاق الحفيقيء إذ الإطلاق الحقيتي 
يشترط فيه أن يُتعقّل بمعنى أله وصف سلبيء لا بمعتى أَنْه إطلافى ضَدَه التقييد - بل 
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واعلم أن الحق الذي طلب أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع في 


هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضاً في الإطلاق والنقيبد وفي 
الجمع بين كل ذلك أو التنزه عنه ‏ فيصحٌ في حقه كل ذلك حال تنزّهه عن الجميع . 
قنسبة كل ذلك إليه وغيره وسلبّه عنه على السواء؛ ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر. 
وكما أنْ المنرّه بالتنزيه العقلي تاقص المعرفة 
لا حدّ له فكذلك المشبّه من غير تنزيه غالط» 
للمطلق ‏ الذي لا حدّ له ب 
ويحصره فيهاء رالمنزه ورنة مها اللخ كل برائعب .منوها يكتيه إكك تومه رسلادة 
بمعلومه. وحقيقته تعالى تقتضي الإطلاق واللاحصر 
لاتقل دارُهابشرقيَنجد كلّنجدللعامريةةار 
والحيدنا ممتشوزل عبلنين قل فنا سي وتخصينة اهدر 
قال الشيخ رضي الله عنه: 
افإت قلث بالعمويه كمت هفيدا وإن قلت بالتشييه كنت محتداً 
وإن قلت بالأمرين كنت مسنداً وكتث إماماً في المعارف سيّداً 
قال قدوة المحقّقين الشيخ صدر الدين قونيوي رضي الله عنه في كتاب مفتاح 
الغيب باعتبار مرتبة التنزيه؛ «كل ما يدرك في الأعيان ويشهد من الأكوان بأيّ وجه 
أدركه الإنسان وفي أيْ حضرة حصل الشهود ‏ ما عدا الإدراك المتعلق بالمعاني 
المجرّدة والحقائق في حضرة عينها بطريق الكشف» ولذلك قلتُ: «في الأعيان»؛ أي 
ما أدرا مظهر ماء كان ما كان فَإنما ذلك المُدَرَك ألوان وأضواء وسطوح مختلفة 
الكيفية» متفاوتة” الكميّة؛ أو أمئلتها تظهر في عالم المثال المتصل بنشأة اسان أ 
المنفصل عنه من وجه على نحو ما في الخارج أو ما مفرداته في الخارج ‏ وكترة 
الجميع محسوسة؛ والأحدية فيها معقولة أو محدوسة. وكل ذلك أحكام الوجود - أر 
قل: «صور نسب علمه)؛ أو «صفات لازمة له من حيث اقترانه بكل عين موجوه بسر 
ظهرره فيها وبها ولها ويحسبهاه؛ كيف شتت وأطلقت ‏ ليس هو الوجود. فإِنْ الوجود 
واحدء ولا يدرك بسواه من حيث ما يغايره؟. 
وقال في تفسير الفاتحة باعتبار مرتبة التشبيه : كل ما يُرى ويدرك بأي نوع كان 
من أنواع الإدراك» فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤوله القاضية يتترّعه وتعدّده ظاهراً 
من حيث المدارك» التي هي أحكام تلك الشؤون. مع كمال أحديته في نفسهء أعني 
الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهور وبطون. قافهم» 
(واعلم أن) الطريق (الحق الذي طلب) الله سبحائه بمثل قوله: ااْخْيَئتُ» أر 
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الشرائع ؛ فالعلم به سبحاته تنريهه عن سمات 


«أردثٌ أن أعرف» نخلقت الخلق»””'. (أن يعرفوه) به (هو ما جاءت به ألسنة الشرائع») 
المُنزلة على الرسل صلرات الله عليهم أجمعين ‏ كما يشير إليه قوله» «ونمرّفتٌ 
إليهم». أي بألسئة الشرائع؛ «نعرنوني'؛ أي على ما عَرْفتّهِم فيما تعرّفتُ إليهم ‏ (ني 
وصفه) الجامع بين التنزيه والتشبيه؛ لأنه نعالى نزه وشبّه وجمع بينهما في آبة واحدة؛: 
ماله عت 0 [الشورى: :]1١‏ فسرّى لور ألتيم الْصِيرٌ» 
[الشورى: :]١١‏ فشبّه. وهو جمع بيلهما. بل في نصف هذه الآية ‏ وهو قوله: 
ولس كي نتَى45 [الشورى: ١‏ جمع بين التئزيه والتشبيه على قرل من 
يقول: !إِنْ الكاف غير زائدةة» إن فيه نفي ممائلة الأشياء لمثله. قمثله المنزُو. وهو 
إثيات للمثل المنزّه. وهر عين التشبيه في نفس التنزيهء يمعنى أن المثل إذا تزه 
فبالأولى آن يكون الحق منرّماً عن كل ما يُتَرّْه عنه مثله: لأنّ تنزيه المثل المثبت في 
هذه الآية موجب لتتزيهه بالأحرى والأحق. 

وكذلك النصف الثائي: فإنه صربح في التشبيه؛ ولكئه في التحقيق وتدقيق النظر 
الدقيق عين التنزيه الحقيقي في صورة التشبيه؛ لأنَ قوله: لدَرَ التتميع ألِصِرٌ؟ 
[الشورى: ١١]؛‏ يفيد تخصيصه بإثبات السميعية والبصيرية» يمعنى أنه لا سميع ولا 
بصير في الحقيقة إلأ هو. فهو السميع بعين سمع كل سميع والبصيز بعين بصر كل 
بصير. فهو تنزيهه تعالى عن أن يشاركه غيرُه في السمع والبصر. وهو حفيقة تنزيه 
المحققين. 

(فلا يتعداه)؛ أي لا يتجاوز ما جاءت به ألسنة الشرائع في وصفه تعالى؛ (عقل) 
منوّر وفهم كامل. بل يؤمن به على الوجه الذي أراده الله من غير تأوبل بفكره. فتدزيهه 
الفقكري يجب أن يكوت مطابقاً لما أنزله على السئة الرسل صلوات الله عليهم وفي كتبه 
المنزلة عليهم؛ وإلأء فهر منزه عن تنزيه العقول البشرية بأفكارهاء فإِن العقول المتعيّنة 
في القوى المزاجية المقيّدة الجزنية مقّدة جزئية كذلك بحسبها ‏ وأنى للمقيّد الجزني 
أن يدرك الحقائق المجرّدة المطلقة من حيث هي كذلك إلا أن ينطلن عن قيودهاء أو 
يعقئد اليطلقاكٌ بحنب شهوذها روجودها9ا 2" 

قد عُلم ممًا ذُكر أنّ معرفة الحق سبحائه بعد ورود الشرائع وإرسال الرسل إِنْما 
هي بالجمع بين التنزيه والتشبيه على وجه يطابق ما جاءت به الشرائع . وأمًا قبل ورود 
الشرائع وأخذ العلم والمعرفة منهاء (فالعلم به سيحانه تنزيهه عن سمات الحدوث) 
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فالعارف صاحب معرفتين: معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلثّاها من 
الشارع . ولكنّ شرطها أن يرد علم ما جاءت به إلى الله سبحانه. فإن كشف له عن 
العلم بذلك. فذلك من باب العطاء الإلهي الذاتي؛ وقد تقدذم في شيث. 


والتركيب والانتقار. وهو التنزيه المشهور عقلاً؛ ولا يتجاوزه العقلُ بمقتضى فكره 
أصلاً. 

(فالعارف) حتيتةً (صاحب معرفتين): إحدبهما (معرفة) يقتضيها العقل والدليل 
(قبل ورود الشرائع) رأخذ العلم والمعرفة منها. وثائيتهما (معرفة تلقاها) العارف وقَبلَها 
من قِبَل (الشارع). (ولكن شرطها)ء أي شرط المعرفة المأخوذة من الشارع؛ (أن يره) 
العارث (علم ما جاءت) الشرائع (به) عن الدليل العقلي (إلى الله سبحانه) ويؤمن به 
ربكل ما جاءت به الشرائع على الوجه الذي أراده الله سبحانه» من غير تأويل يفكره 
رلا تحكم على ذلك برأيه وآمره. لأن الشرائع إِنْما أنزلها الله سبحانه لعدم استقلال 
العقول البشرية بإدراك الحقائق على ما هي عليه ني علم الله سيحائه. 

(فإن كشف) الله سبحانه (له)ء أي للعارف؛ (عن العلم بذلك)؛ أي بما جاءت 
به الشرائع» ووهيه علماً بمراده من الأوضاع الشرعية ومَنْخه اطلاعاً على حكمه من 
الأحكام الدينية الأصلية والفرعية بالإخبارات الإلهية ‏ التي يحيلها العقلُ يقوّته الفكرية - 
(فذلك) الكشف والاطلاع (من باب العطاء الإلهي) والفيض الرحماني (الذاتي). وقيد 
«الذاتي لم يوجد في بعض النسخ . وقد تقدم بيان العطاء الإلهي وأقسامه في فص 
شيث علبه السلام؛ فمن أراد الوقوف عليهء فليرجع إليه. 

اعلم أنْ المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب بائفاقهم وتقتضي بإجماعهم وإطباقهم 
تنزية الحق سبحانه عن صفات المحنئثات والجسماتيات وسلبّ التقائص عن جنابه 
وثفيّ النعوت الكونية الحدرثية عنه. فالعقول مطبقة على ذلك. ولو كان المراد الإلهي 
من معرنته هذا القدرء لكان بالعقول استغناء عن إنزال الشرائع والكتب وإظهار 
المعجزات والآبات لأهل الحجب ‏ ولكنّ الحن سبحانه وتعالى غني عن تنزيه العقول 
بمقتضى أفكارها المقيّدة بالقوى الجزئية المزاجية ويتعالى عن إدراكها ما لم تنُصل 
بالعقول الكلية. فاحتاجت من حيث هي كذلك في معرفته الحقيقية إلى اعتناء ريّاني 
رإلقاء رحماني يهبها استعداداً لمعرفة ما لا يستقلّ العقول البشرية بإدراكه مع قطع النظر 
عن الفيض الإلهي ‏ فلمًا جاءت ألسنة الشرائع بالتنزيه والتشبيه والجمع بينهماء كان 
الجنوحٌ إلى أحدهما دون الآخر باستحسان فكري تقييداً أو تحديداً للحق بمقنضى 
الفكر والعقل من التنزيه عن شيء أو أشياء أو التشبيه بشيء أو أشياء. بل مقتضى 


(1] فص حكمة سبرحية في كلمة نوحية 5 


العقل المنصف المتّصف يصقة نصفة أن يؤمن بكل ما وردت به الشرائع على الوجه 
المراد للحق من غير جزم بتأويل معيّن ولا جنوح إلى ظاهر المفهوم العام مقيّداً 
بذلك» ولا عدول إلى ما يخرجه عن ظاهر المفهرم من كل وجهء محذداً لذلك. 

ولكنّ الأحق رالأولى أن نأخذ القضية شرطيةً» فنقول؛ إن شاء الحق سبحانه» 
ظهر في كل صوررة؛ وإن لم يشأء لم تنضف إليه صورة. بل الحق أن الحق منرّه في 
عين التشبيه ومطلق عن التقيّد والحصر في التشبيه والتنزيه. وذلك لأن التنزيه عن 
سمات الجسمائيات وصفات المتحيرات تشبيه استلرامي: وتقييد تضقدى بالمتجودات 
العرة هن عبقات: العسياتياك من العقول والتفوس التي هئ عرة عن سنات 
المتحيّزات» برية عن أحكام الظلمائيات. وإن نَرَّ الح أبضاً منرّه عن الجواهر العقلية 
والأرواح العلية والنفوس الكلية» فذلك أيضاً نشبيه معنوي بالمعاني المجرّدة عن الصور 
العقلية والنسب الروحانية والنفسانية. وإن نزّه عن كل ذلك؛ نذلك أيضاً إلحاق للحق 
بالعدم إذ الموجودات المتحمّقة الوجود والحقائق المشهردة على النحو المعهود 
منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة؛ رالخارج عنها تحكم رهمي وتوهم تخبّلي؛ لا 
علمي؛ وذلك أيضاً تحديد عدمي بعدمات لا تتناهمى. وعلى كل حال» فهو تحديد 
وتقييد . 

وذلك تنزيه ليس له في التحقيق وجه سديد. وحقيقة الحق المطلق تأياه وتنافيه . 
ولا سيّما وقد نزلت الشرائع يحسب فهم المخاطب على العموم» ولا .يسرخ أن 
بخاطب الحقٌ عبيدّه بما يخرج عن ظاهر المفهوم. فكما أُمْرْنَا أن تكلم الناس بقدر 
عقولهم؛ فلا يخاطبهم أيضاً كذلك إلآ بمقتضى مفهومهم ومعقولهم. ولو لم يكن 
المغهرم العام معتبرأ من كل وجه؛ لكان ساقطاً وكانت الإخبارات كلها مرموزة. 
وذلك تدليس؛ والحق تعالى يجل عن ذلك. فيجب الإيمان يكل ما أخبر به من غير 
تحكّم عقلي ولا تأويل فكريء إذ لا «يَمَكم تأرية: إلا لَه رايد فى اليل بتو نامك 
بو [آل عمران: /ا]ء 

وحيث أقرّت العقرل بالعجز عن إدراك الحقائق: فعجزها عن إدراك حقيقة الحق 
أحن؛ فلا طريق لعقل عاقل ولا وجه لفكر مفكر أن يتحككم على الذات الإلهية بإئبات 
أمر لها أو سلب حكم عنها إل بإخباره عن نفسهء فإِنْ الذات المطلقة غير منضبطة في 
علم عقلي ولا مدركة بنهم فكريء ولا سيّما لا وجه للحكم بأمر على أمر إلا بإدراك 
المحكوم به وبالمحكوم عليه ويالحكم حقيقةٌ وبحقيقة النسبة بينهما. وهذا مقزر عقلاً 
وكشقاً وإيما 1 فليس لأحد أن يتحكم بفكره على إخبارات الحق عن نفسه ويأولها 
على ما يوافق غرضه ويلائم هواه؛ فإنّ الإخبارات الإلهية مهما لم يرد فيها تصّ بتعيين 
وجه وتخصيص حكم؛ فهي متضمنة جميع المفهومات المحتملة فيها من غير تعيين 
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مفهوم دون مقهوم. وهي إِنْما تنزل في العموم على المفهوم الأؤل وفي الخصوص 
على كل مفهوم يقهمه الخْاصّةُ من تلك العبارة. والحق إِنْما ذكر تلك العبارة عالماً 
بجميع المفهومات» محيطاً بها. وجميعها مراد له بالنسبة إلى كل فاهم؛ ولكن بشرط 
الدلالة اللفظية بجميع وجوه الدلالة المذكورة على جميع الوجوه المفهومة عنها ني 
الوضع العربي أو غيره؛ أت لغة كانت تلك الإخبارات بها؛ لأنْ للحن ظهرراً في كل 
مفهرم ومعلوم وملفوظ ومرتوم» وني كل موجودٍ موجود. سواء كان من عالم الأمر أو 
من عالم الخلق أو من عالم الجمع . فهو الظاهر في الكل بالكل؛ وهو عين الكل 
والجزء وكل الكل. فهو الظاهر في كل مفهوم بحسبه؛ غير منحصر فيه ولا في غيره 
من المفهومات. وهر الباطن عن كل فهم ومفهرم؛ إلا من رزقه الله تعالى فهمّ الأمر 
على ما هو عليه: رهو أن يرى أن العالم صورة الحن» وهوية العالم هوية الاسم 
"الظاهر»» وصورة العالم هو الاسم «الظاهر»؛ وهوية العالم هو الاسم «الباطن». وهو 
من حيث هو المطلق عن التقييد بالظاهر والباطن والحصر في الجمع بينهما: وهو الغير 
المتعيّن المطلق مطلقاً في عين تعيّته بعين كل عين من أعيان العالم. فافهم. والله 


الملهم. 


او ابا 


العلرٌ علرّان: علرٌ مكان» ذل قله الو : #البّحن 


والعماء والسماء؟ وعلو مكانة: # كل سَوْءٍ هَالِك كل 41 
[5] فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 


نما ذكر الشيخ رضي الله عنه إدريس بعد نوح لمناسبة مخصوصة بينهما من 
حيث أن الصفة الفدّوسية تلي الصفة السبُوحية في المعنى والمرتبة: فإِنْ «السبْوح» هو 
المبرّأ المنزه عن أن يلم به نقص؛ و«القدّوس» هر الطاهر المقدّس عمًا يُترهم فيه من 
إمكان تطرّق نقص ما إليه يشينه . 

وما سر اختصاص هنه الصفة بإدريس» فلاجل أن الكمال الذي حصل له إثما 
كان بطريق التقديس. وهو تروحنه واتسلاخه عن الكدورات الطبيعية والنقائص العارضة 
له من المزاج العلصري. 

ولمًا نزل فيه عليه السلام أنه رفع مكاناً علياًء وكان العلرّ على قسمين؛ أشار 
رضي الله عنه إليهما بقولهء (العلو)» أي العلرٌ المتفاهم لجمهور الخلائق. (علوان): 

أحدهما (علو مكان). وما يقتضي نسية العلوٌ المكاني إليه سيحاته هو (مثل قوله 
تعالى: «النَّمَنٌّ عل الْمَرْشٍ أسَتّو4) [طه: *]. فإنَ العرش أعلى الأماكن؛ رهو مستو 
عليه بحسب ظهوره فيه. (و)مثل (العماء) المذكور في قوله يَك: اكات في عماء ما فوقه 
هواء وما تحنه هواء”'. في جواب الاعرابي حيث قال؛ «أين كان ويّنا قبل أن يخلق 
خلقه؟:”''. (و)مثل (السماء) المذكور في قوله تعالى: 2 ُلرى بي التمكة إل”» 
[الزخرف: 2»]85 وفي الحديث الوارد بنروله سبحانه كل ليلة إلى السماء اليا" 


زلف رواء ابن حبات في صحيحه, ذكر الأخبار عما كات الله نيه قبل خلقه المرات والأرض»ء حديث رقم 
(1141) (8/15]. وابن ماجة في ستتهء باب فيما أنكرت الجهمية؛: حديث رقم (14/1[)185]. 
ورواء غيرهما. 

(؟6 يشير إلى قول النبي كل (يدزل ربئا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر يقول من يدعوئي فأستجيب له من بألني تأعطيه من يحثقرئي فأغفر لده صحيح البخاري؛ 
باب إذا تام رلم يصل بال الشيطان ٠‏ حديث رقم (84/11)1184] و(صحيح مسلم ٠‏ ياب في 
الليل ساعة مستجاب فبها الدعاء؛ حديث رقم (1/84) [44/] والحديث رواه غير البخاري وملم 
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141 [4؛] فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية 
والناس بين علم وعمل . فالعمل للمكان؛ والعلم للمكانة . 


(واثانيهها (علو مكانة)؛ أي مرتبة. د وبا وي اسع المة إليه كول 
(«كل عه مَلِكُ إلا َمهمَرٌ4) [الفصص: ا وقرله: طبَئّدِ يعم الأنذ كلئه 
هود: ؟11]ء وقوله: طلُولهٌ نَم أن [النمل: *5]؛ إذ ا ا الأشياء 
وكونه مرجع الأمور والانفراد بالإلهية منزلة عظيمة ومكاتة رفيعة» لا يمكن أن تكون 
فوقها مرتية. وقد يخصى علرٌ المكانة بولاة الأمر - كالسلطان والحكام والوزراء 
والقضاة - وكل يي منصب. ويُسمَى ما عدا ذلك ب «العلوٌ الصفاتى»» كعلؤ العلماء 
على غيرهم بسيب صفة العلم. والأؤل في معرض الزوال بخلاف الثاني . 

ثم اعلم أن نسبة العلوّين المكاني والمرتبي إليه سبحانه إِنّما هي بحسب المراتب 
والمظاهر والأسماء والصفات. وأمًا بحسب الذاتء» فهو منرّه عنهما. أما تنزّهه عن 
العلوٌ المكاني؛ فراضح لعدم تحيّره. وأما التنرّه عن علوٌ المكانة؛ فلأنْ كل علي 
بمكانة؛ فإنّه يتقيّد بها؛ وإن علؤه إِنْما يثبت فيها من حيث هي لا غير. وهو سبحانه 
يتعالى عن ذلك. فلا اشتراك بين الحق سبحانه وبين غيره فيما يقهمه الجمهورُ من 
العلرٌ. ولذلك قال سبحانه؛ طمْيْج أسْمّ رَيْكَ الأيلّ4 [الأعلى : ١1ء‏ بمعنى أنه متى 
أضيف العلرٌ إلى الحق بحسب معتقدهمء فالحق أعلى من ذلك. والسر فيه أن الحق 
في كل متعيّن غير متعيّن . فكما يتنفي عنه الإشارة الحسَيّة» ينتفي عنه الإشارة العقلية. 
فتقذس عمًا يُتوهم فيه من الاشتراك بسيب المفهرم من المعية حيث أخبر أنه تعالى مع 
كل شيه. مع أنّ الأشياء لا تخلو عن أحد العلوّين. فهو سبحانه مقدّس عن مفهرم 
الجمهور من العلوين؛ منرّه عنه. قعلوّه حيازتُه الكمال المستوعب كل رصفٍ وعدم 
ننزمه عا يقتضيه ذائه من حيث إحاطتها وانْسامْ كل وصف بصفة الكمال من حيث 
إضافة ذلك الوصف إليه. فاعلم ذلك؛ تعرف سر العلرٌ الحقيقي الذائي اللائق إضافته 
إلى الحق وتنزهه عن العلوين المقهومين للجمهور المضافين إلى الغير. 

(والناس) مرصوفون بالعلوينء لأنهم دائرون (بين علم) بالله (وعمل) له 
سيحانه. فبعضهم يترفّرن في مراتب العلم بالله. كالعارقين؛ وبعضهم يتدرجون في 
درجات العمل كالعيّاد والزهاد؛ وبعضهم يجمعون بيتهماء كالكئل. (فالممل) 
الصالح الخالص (للمكان) العلي؛ يعني أنه يُمر العلرٌ المكاني؛ كالجنّة ودرجاتها ‏ 
(والعلم) بالله (للمكانة) العلية» فإنّه يوجب العلرٌ في مراتب القرب إلى الله سبحانه . 
وذلك لان المكانة للروح؛ كما أن المكان للجسم. والعلم روح العمل. والعمل 
الجسدة . فاقتضى كل متهما يحسب المناسبة ما يشبهه ريمائله . فعلرٌ المكانة للعاليم» 
وعلوٌ المكان للعامل! ومن جمع بينهماء فله العلوّان. 


[4] فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية اه 


وأما علز المفاضلة؛ نقوله: لَآسْرُ ألو وَانَهُ مَعك». فهذا راجع إلى 
نجليه سيحاله في مظاهره؛ فهو سبحا في نجل ما أعلى من في تجل آخره مثل 
و ون ومثل «إِنَّنى سسَكْما ألْمَعْ وأن» ومثل «جعت؛ فلم 
نطعمني1. 


وإلى هذا أشار الشيخ رضي الله عنه بقوله» 
(وآما علو المفاضلة)؛ أي العلوٌ الإضافي الذي تكون لبعض العالين فيه فضيلة 
على بعض ١‏ ولة» أي قدا نحشي سه إلى الجن يسماء اقزله تسيا : («(واشر 
لمعل وَاسّه تمي [محمد: 58]: حيث أثبت الأعلرية للمخاطبين وأخبر أنه معهم 
ني هذه الأعلوية؛ فيلزم إثبات الأعلرية له سبحانه. (فهذا) العلرّ؛ أي 3000 
(راجع إلى تجليه سبحانه) وظهوره (ني مظاهره) المتكثرة المتفاضلة؛ لا إلى أحدية 
ذاته. (فهو سبحانه ني تجل ما) من د ته (أعلى منه في تجل آخر) منها. فإذا تجلى 
بصفة التنزيه مثلآء (مثل) قوله: (ؤِلَْسَ تَى45) [الشورى: .]١١‏ فهو أعلى 
منه إذا تجلى بصفة التشبيه. وفى التجلى يصفة العشبيه إذا تجلّى بالصفات الكمالية؛ 
نهو أعلى منه إذا تجلّى بقيرها بحسب الظاهر: (ر)الأوّل (مثل) قوله: (لإِبَّى طم 
لَمَمَعُ تأرف 4) [طه: 147 حبث تجلى بصفتي السمع والبصرء اللذين هما من 
لفاك الكمالية ؛ (و)الثاني (مثل) قوله: («جعت» فلم تطعمني»)”"2. حيث تجلى 
بصفة الجوعء التي هي من الصفات الغير الكمالية. فظهر أن علو المفاضلة له سبحائه 
ِنّمَا هو باعتبار كشرة التجليات والاعتبارات» لا باعتبار أحدية الذات؛ وأنَّ في مرتية 
الأحدية ليس إلا العلوّ الذاتي الحقيقي؛ لا الإضافي . 1 
لا ينافي ظهوره في الأشياء رتعيَئه وتقيّدُه بها وبأحكامها من حبث هي وحلتّه 
رإطلاقّه عن القيود؛ ولا غتاه بذاته عن جميع ما وُصف بالوجود. بل هو سبحانه 
الجامع بين ما تمائل من الحقائق وتخالف من وجهء فيأتلف؛ وبين ما تنافر وتباين؛ 
فيشتلف» بتجليه الوجودي. ظهرت الخفيات. ونتزّل من الغيب إلى الشهادة البركاتُ. 
إذا شاءء ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشأء لا ينضاف إليه صورة. 


)١(‏ يشبر إلى ما جاء في الحديث القدسي ونصه؛ غن أبي هريرة قال؛ فال رسول الل يلِ: «إن الله عر 
وجلل يفول يوم القيامة يا بن آدم مرضت قلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ثال 
أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدثه لوجدتني عتده يا بن آدم 
استطعمتك قلم تطعمني قال با رب وكيف أطعمك , رآنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدث ذلك عندي يا ابن آدم اسسقيتك فلم 
تسفني قال يا رب كيف أسفيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان ذلم تسقه أما إنك لو 

سقيته وجدت ذلك عتدي1. 
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[5] فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية 


«الهيمان» شذة العشق. وهو صفة تقتضي عدم انحياز صاحبها إلى جهة بعينها - 
بل إلى المحبوب في أيّة جهة كان؛ لا على التعيين ‏ وعدم امتياز صاحبها بصفة 
مخصوصة تقيّاه. 

وهذه المرتبة تحقّقت أزْلاً في الأرواح العالية المهئّمة: تجلّى لهم الحق سبحانه 
في جلال جمالهء فهاموا فيه وغابوا عن أنفسهم؛ فلا يعرفرنها ولا غير الحق؛ وغلب 
على خلقيتهم حقيّةُ التجلي. فاستغرقهم واستهلكهم؛ وثانياً من كمّل الأنبياء في إبراهيم 
عليه السلام؛ حيث غلب عليه محبةُ الحق حبّى تبر عن أبيه في الحق وعن قومه وذبح 
ابئه في سبيل الله وخرج عن جميع ما له مع كثرته المشهورة لله. رأيضاً من شدّة 
المحبّة جعل يطلبه في مظاهر الكواكب نظهور النورية قيهاء ومن غلبة الهيمان قال: 
«لن لَّْ يِف رق لأكرلك ين الْتَررِ اضَّازّنَ4 [الأنعام: /77], أي الحائرين في جمال 
الحق. وعند كمال الهيمان فني عن نفسه. وتجلى له الحنء فبقي بالحق في مقام 
الجمع والفرق. وأدركه في مظاهر سموات الأرواح وأرض الأجسام والأشباح؛ فتال: 
إن دَجَمَتْ مَجِىَ لَِدِى عر لتكت الأزك4 [الأنعام: 4/] بعجليه الوجودي 
عليها وسريان ذاته فيها #حَيِينًا4 [الأنعام: 74] مسلماً فانياً عن الأفعال والصامات 
والذات في أنعاله وصفاته وذاته» رمآ أنأ يت الْتُْركَِ 4 [الأنعام: 75] المشبتين 
للغير»ء لوجداني الذاتٌ الإلهية في صور جميع الأكوان بالكشف والعيان. 

قد ظهر مما سلف وجه اختصاص حكمة التهييم بكلمة إبراهيم. وإنما قرئها 
بالحكمة القدّوسية لأنه وجب أن يذكر بعد الصفات التنزيهية السلبية أحكام الصفات 
الثبوتية ومراتبها وأرّل مظاهرها الإنسانية لتكميل مرتبة المعرفة بالذات» فإِدٌ السلوب لا 
تقيد معرفةٌ تامّة أصلاً. وكان الخليل عليه السلام أَوْلَ مرآة ظهرت بها أحكامٌ الصفات 
الإلهية الثبوتية وأوّلَ من حاز التخلّق بها. فله أَزْلية الظهور بالصفات الإلهية الثبرتية» 
بمعنى أنه يحقيقته كسا الذات بالصفات. ولهذه المناسبة ورد في الصحيح؛ (إنْ أوَل 
من يُكسى هن الخلق يوم القيامة إبراهيم»؛ لأنّه الجراء الوفاق. 
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لا بدَ من إثيات عين العيد. وحينئذ يصحّ أن يكون الحقّ سمعه وبصره ولسانه 
ويده ورجله. فعجٌ فواه وجوارحه بهويّته على المعنى الذي يليق به سبحانه. وهذه 


ولمًا كان الخليل عليه السلام متحققاً بالفناء م في الحق سبحاته؛ وكان لمتوهم أن 
يتوم أنْ الفاني لا شيء محض»ء واللاشيء يسعحيل أن يعُْصف بالصفات الثبرنية - 
نكيف يقصف الخليل عليه السلام بالصفات الإلهية ية التبوقة؟::دقته الشيخ رضي الفاعته 
بقوله. (لا بد)ء أي في مقام الفناء في الله؛ (من إثبات عين العبد) الفاني قيه وذاتف إذ 
ليس المراد ب «الفناء؛ ههنا العدام عين العبد مطلقاً؛ بل المراد منه قناء جهة البشرية في 
الجهة الربّانية» إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلهية» من المكار الها راك على 
ظفلل َيِه هوَ بُوتِيا4 [البقرة؛ 148]. وذلك لا يحصل إلا بالعويّجه التام إلى جناب 
الحى المطلى سبحانه؛ إذ به تقوى جهة ل أن تقهرها 
وتقنيهاء كالقطعة من القحم المجاورة للنار: قإنها يسبب المجاورة والاستعداد لقبول 
النارية والقابلية المختفية فيها تشتعل قليلاً قليلاً إلى أن تصير اراً؛ فيحصل منها ما 
يحصل من النار من الإحراق والإنضاج والإضاءة وغيرها. وقبل الاشتعال كانت مظلمةٌ 
كدرةً ياردة. وذلك التوجّه لا يمكن إلا بالمحبّة الذائية الكامنة قي العبد. وظهورها لا 
يكون إلا بالاجتناب عمًا يصاذها ويناقضهاء وهو التقرى ممًا عداها. فالمحبّة هي 
المركبء والزاد التقوى. وهذا الفئاء موجب لأن ينعيّن العبد بتعيّنات حقّائية وصفات 
ربّانية» وهر البقاء بالحق؛ فلا يرتفع التعيّن منه مطلقا ‏ 

(وحينئذ)» أي وحين إذ أثبت عينُ العبد حال الفناء في الله؛ ويقي يبقائه سيحاله 
ولم ينعدم مطلقاء (يصح أن) ينضاف إليه الأمررٌ؛ (ويكون الحق سمعه) الذي به يسمع 
(ويصره) الذي به يبصر (ولسانه) الذي به ينطق ويده التي بها ييطش (ورجله) التي بها 
يمشي. (فعم) الحقٌ سبحانه وتعالى (قواه»؛ أي قوى العبد الظاهرة والباطئةء 
(وجوارحه) وأعضاءه البدنية (بهويته) السارية في الموجودات كلها (على المعنى الذي 
يليق) ذلك المعنى! (يه سبحانه) . 

يشير رضي الله عنه إلى ما يخطر لبعض المحجوبين أنْ الحق تعالى؛ إذا كان 
عين سمع أو بصر أو غير ذلك؛ كان محدوداً بحدّه؛ وهو غير محدود. فنبّه على أن 
عموم الح قوى العبد وجوارحه إِنْما يكون على رجه يليق به سبحانه؛ وهو أن يخبط 
بالكل ويستشرق الكل غيرٌ منحصر في الكل. لم يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة إلأ أحصاها 
بعينهء لكان عينهاء ولم يتعيّن في عين على التعبين. فلم يتحذد يحد مخصوص على 
التخصيص و«التمييز؛ فلم يدركه حدّ. ولم يبلغه حصر. وإن كان محدودا بكل حدء 


ا [5] فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية 


نتيجة حب التواقل. 

وأمًا حب الفرائض؛ فهو أن يسمع الحق بك ويبصر بك. والئوافل؛ فهو أن 
تسمع به وتبصر به. فتدرك بالنوافل على قدر استعداد المحل؛ ويدرك بالفرائض كل 
مدرك. فافهم , 


فإنه غير محصور في ذلك. فافهمء إن شاء الله العزيز. 

(وهذه)؛ أي كرن الح سممَ العبد وبصره وعمومه سائر قواه وجوارحه. (نتيجة 
حب التوافل) وقربها في السير المحبّى وتقدّم السلوك على الجذبة وسبق الفناء على 
البقاء» حيث يتجلى الحىٌّ بالاسم «الياطن» ويكون آلة لإدراك العبد المتجلى له. 

(وأما حب القرائض) وقربهاء أي نتيجتهما في السير المحبوبي وتآخر السلرك 
عن الجذبة وتقذم البقاء الأصلي على الفناءء حيث يتجلّى الحقٌ سبحاته بالاسم 
«الظاهر»؛ ويكون العيدٌُ المتجلى له آله لإدراك الحق المتجلي» (فهو أن يسمع الحق 
بك) على أن يكون المدرك هو الحق سبحانه»ء وأنت آلة لإدراكه؛ (وبيصر يك) 
كذلك. وأمًا حب «النوافل. فهو). أي ثتيجته. (أن تسمع به وتبصر به) على أن يكون 
الحقّ سبحاله آله لإدراكك على عكس قرب الفرائض . 

اعلم أن الوجود الحن هو الأصل الراجب وهو الفرض؛ ووجرد العالم - رهو 
العبد ‏ نفل وفرع عليه. فإذا ظهر الحق. خفي فيه العبد. فكان العيد سممٌ الحق 
وبصره وسائر قواه وجوارحهء كما قال يلك «إِنَ الله قال على لسان عبده: اصبع اند 
لمن حمدء6. «هذه يد الله؛2 واليد يد محنّد يق وكذلك هو الرامي 
يست [الأنفال: 17]. فيده يد الحق. وهو الرامي لنفيه الرمي عن محمد مَل ني 
قوله: وما ريت [الأتفال: 17], وإثباته الرمي للحق سبحاله بقوله: «#ولكري الله 
رَعنّ» [الأنفال: 10]. هذا قرب الفرائش. 

وأمًا قرب النوافل: فهر كرن الحق سبحانه محمولاً في إِنيْة العيد. مستوراً باطناً 
فيه. فهو سمع العبد وبصره ولسانه وسائر قراه. 

اعلم أن مرائب القرب - التي هي العلة الغائية لرفع الموانع من وجهي العناية 
بالجذبة والهداية بالسلوك ‏ منحصرة في رتب أربع! أولها رتبة المحبّة المترّبة على 
الجذبة المعنية بقوله: «ما تقرّب أحد أحبُ إلىْ من أداءٍ ما افترضئّه عليه»» أو على 
السلوك المعنية بقوله: "ولا يزال العبدٌ يتقرّب إليٌّ بالنوافل حتى أحبهه. والثانية رنية 
التوحيد المبتية على المحيّة المعنية بقوله: #فإذا أحبيئه: كنتٌ سمعه ويصره؟. والثالعة 
رتبة المعرفة المعنية بقوله: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يعقل»؛ المعبر عنها في لسان 
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القوم ب «مقام البقاء بعد الفناء؟. والرابعة رتبة التحقيق؛ وهي رتبة الخلافة والكمالك 
المشتملة على الجميع» الجامعة بين البذاية والنهاية وأحكامهما وأحكام الجمع وا 
والوحدة والكثرة والحمّيّة والخلقيّة والفيد والإطلاق عن حضور من غير غيبة ويقين بلا 
ريبة. ثمّ فوق كل ذلك طور الأكملية المختضّة بالحضرة المحمدية يَلِة. 

(فندرك) أنت (بالنوافل)؛ أي بسبب القرب الحاصل منها حيث كان الحقٌ سبحانه 
آله لإدراكك؛ على (فدر استعداد المحل)» الذي هو أنت لتجلي الحق فيه بصفة السمع 
والبصر وغيرهماء؛ فإنّ تجليه سبحانه بأيّ صفة كان ليس إلا بمقدار استعداد المتجلى 
لهء لا على ما هو عليه فى حدّ ذاته؛ فإِنْ ذلك لا يسعه مجلىء ولا بضبطه مظهر. 
كيف؟ ولو لم يكن الأمر كذلك» َم أن يكونن كيبوت السنق سمعٌ عيده وبصره رعقله 
واقناً حلي تجرخا هر لحل عليه ل لقنا فيرى العبدُ إذن كل مبصر ويسمع كل 
مسموع سمعه الحقٌ وأبصره. ولزم أيضاً أن يعقل كلَّ ما عقله الحق وعلى نحو ما 
عقله. ومن جملة ذلك. بل الأجل من كل ذلك» عقله سبحاله ذاته على ما هي عليه؛ 
ورؤيته لها كذلك» وسماعه كلامها وكلام سواها أيضاً كذلك. وهذا غير واقع لمن 
صح له ما ذكرنا ولمن تحقق بأعلى المراتب وأشرف الدرجات. فما الظن بمن دونه؟ 

(ويدرك) الحق سبحانه بك حيث تكون آله له سبحانه (بالفرائض)؛ أي بسبب 
الذرب الحاصل منها. وني بعض النسخ «وتدرك؟؛ يصيغة الخطاب؛ وحيتئذ يكون من 
قبيل إسناد الفعل إلى الآلة. أي يدرك الحق بكء» أو تدرك أنت حيث تكون آله لإدراكه 
(كل مدرك) من غير اختصاص بشيء دون شيء؛ لأن المدرك حينئذ هو الحق 
سبحائهء فيسري حكمٌ إحاطته إلى الآلة. قال الشيخ رضي الله عنه: (إذا كنت مع 
الحق أيتما كان كهو معك أينما كنت؛ فأنت الرجل». رهذا من قرب الفرائض. ولا 
يخفى عليك أن تلك الإحاطة الإدراكية لا يمكن رقوعُها إلا بالتدريج والقوّة؛ لا دفعة 
وبالقعل» لما مرّ آنفاً. (فافهم)؛ فإنّه دفيق وبالتأمّل حقيق. والله ولي الهداية والتوفيق 
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اعلم أن حضرة الخيال هي الحضرة الجامعة الشاملة لكل شيء وغير شيء- 
فلها على الكل حكم التصوير. وهي كلها صدق وتنقسم قسمين: فسم مطابق لما 


[5] فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية 


لما كان أخصٌ أحكام الصفات السلبية سلب الكثرة عن وحدة الحق سبحاتهء 
كانت الموجودات الصادرة عن الحق من حيثية الصفات السلبية التنزيهية أقربُها نسبةٌ إلى 
الوحدة وأبعدها من هرتية الظهرر. وهي الأرواحء بخلاف الصفات الثبوتية: فإنه يجب 
أن تكون المرجرداتٌ الصادرة عن الح من حيثها أقربَ نسبهُ إلى الظهور وأتمٌ تحمّقأ 
يه وقد سبق أن أوّل حامل وظاهر بأحكام الصفات الثبوتية الخليل عليه السلام. فلزم 
أن يظهر في ولده ‏ الذي هو ننئيجته ‏ حكم عالم المثال؛ الذي إذا اعتُبر مطابقئه 
للواقعء يسمّى «حفآ». فلذلك وصقت تلك الحكمة ب «الحقيّةَا. واختضت الحكمة 
الحقية بالكلمة الإسحاقية؛ وقرن فضّها بالفص الإبراهيمي. 

(اعلم أن حضرة الخيال)؛ يعني المرتبة الجامعة للصرر المرتسمة في القرّة 
المتخيّلة المتصلة بنشأة الإنسان وأيّ متخيّل كان - ريُسمّى «مثالاً مقيّد» أيضاًء كما 
يستى عالم المثال «خيالاً مطلقاً؛؛ ونسيتها إلى حضرة المثال نسبة الجداول إلى التهر 
العظيم الذي منه تمرزعت ‏ (هي الحضرة الجامعة الشاملة لكل شيء) موجود في الخارج 
(و)لكل (قير شيء) موجود فيه» يعني الموجوداث والمعدومات كلها. (فلها)؛ أي 
لحضرة الخيال؛ (على الكل)؛ أي على كل واحد من الموجود والمعدوم؛ (حكم 
التصوير) وقدرة عرضهما على النفس في صور المحسوسات» نوما بالنسية إلى عموم 
الئاس ويقظة بالنسبة إلى بعضهم؛ سواء كان مع الخيية عن الإحساس أم لا. 

(وهي). أي حضرة الخيال والصور المرتسمة فيه؛ (كلها صدق)؛ مطابقة 
للراقع؛ بشرط أن يكون انطباعُها في الخيال من الجهة العلرية أر القلب النررائي» لا 
من الجهة السفلية؛ فإِنَّ المعنى الكلي العلمي ينزل من أمَّ الكتاب إلى عالم اللوح 
المحفرظ ‏ وهو بمثابة القلب للعالم ‏ ومنه إلى عالم المثال؛ فيتجشد فيه؛ ثم إلى 
عالم الحسٌ. فيتحقق في الشاهد: وهو المرتبة الرايعة من الوجود النازل من العالم 
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صوّرته الصورة من خارج» وهو المعبّر عنه ب «الكشف»؛ وقسم غير مطابق؛ وفيه 
يقع التعبير. 


العلوي إلى العالم السفلي ومن الباطن إلى الظاهر ومن العلم إلى الكون. والخيالك من 
الإنسان هو عالم المثال المقيّد؛ كما أن عالم المثال هر الخيال المطلق» أي خيال 
العالم. فللشيال الإنساني وجه إلى عالم المثال ‏ لأنّه منه. فهو متصل به ووجه إلى 
النقس والبدن. وكلما لزي فيه نقش من هذه الجهة السفلية؛ وئمئلت فيه صورة» كان 
ذلك محاكاءً لهيئة نفسائية أو هيئة مزاجية» أو لبخار رٍ يرتفع إلى مصعد الدماغ: كما 
للمحرورين وأصحاب الماليخوليا'”؟: ولا حقيقة له؛ ويسمّى «أضغاث أحلام». وكلّما 
انطبعت فيه صورة من الجهة العلوية» أي من عالم المثال أو من القلب الثوراتي 
الإنساتي» فيتجتّد فيهء كان حقاً. سواء كان في النوم أو في اليقظة ‏ 

(وتنقسم) الصور المرتسمة في حضرة الخيال (قسمين: قسم مطابق لما صورته) 
حضرةٌ الخيال؛ (الصورة) الكائنة (من خارج)؛ أي من خارج ما في حضرة الخيال. 
يعني يكون الصررةٌ الخارجية مطابقة لما صزرته القرْةٌ المتخيّلة. (وهو)؛ أي القسم 
المطابق هرء (المعير عه ب «الكشف المجرّد؛) عن تصرّئات القوّة الخيالية. (وقسم) 
آخر (غير مطابق) لما صورئه الصورةٌ من خارج؛ لأنّ القوّة المصوّرة نصرّفت فيه 
وآلبسته صورةً مناسبة له. وإن لم تكن مطابقةٌ. وهذا القسم يسمّيه بعضّهم ب «الكشف 
المخيّل». (وفيه)» أي في القسم الغير المطابق. (يقع التعبير). رهو الجواز من صورة 
ما رآه إلى أمر آخر. 

وللصدق والإصابة أسباب بعضها راجع إلى النفس. وبعضها إلى البدن؛ وبعضها 
إليهما جميعاً: 

ما الأسباب الراجعة إلى النتفس كالتوجّجه التامٌ إلى الحق سيحان والاعتقاد 
بالصدق وميل النفس إلى العالم الررحائي العقلي رطهارتها عن النقائص وإعراضها عن 
الشواغل البدنية وانّصافِها بالمحامد لأنّ هذه المعاني توجب تنورها وتقوبها. وبقدرٍ ما 
قويت النفس وتنوّرت» تقدر على خرف العالم الحشي ورفع الظلمة الموجبة لعدم 
الشهرد؟؛ وأيضاً تقوى المناسبةٌ بينها وبين الأرراج المجرّدة لاتصافها يصفاتها. فيفيض 
عليها المعاني الموجبة للانجذاب إليها من نلك الأرواح؛ فيحصل الشهرد التامٌ. ثمّ إذا 
انقطع حكمُ ذلك الفيض» ترجع إلى الشهادة متصفةً بالعلم؛ متتقشةً بلك الصور يسبب 
اتطباعها في الظيال: 


(1) قال المرتضى الزبيدي في اتاج العرو, 
داء معروف يتشا من الوداء ‏ رقال2 


: #وَالقْطرْبٍء في اصطلاح الأطباء: نوع من المالبخوليا وهر 
معرب المصروع من لمم أ مرار» (مادة قطرب) . 
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والناس هنا على قسمين: عالم ومتعلّم: والعالم يصدق في الرؤياء والمتعلم 


والأسباب الراجعة إلى البدن صحّته واعتدال مزاجه الشخصي ومزاجه الدماغي. 

والأسباب الراجعة إليهما الإتيانٌ بالطاعات والعبادات البدئية والخيرات واستعمال 
القرى وآلاتها بعوجب الأوامر الإلهية وحفظ الاعتدال بين طرفي الإفراط والتفريط فيه 
ردوام الوضوء.وئرك الافتتالة يكير الحق ذاثما بالأشتفال بالذكر وغيره خضرصاً من 
أوْل الليل إلى وقت النوم. 

وأسباب الخطأ ما يخالف ذلك من سوء مزاج الدماغ واشتغال النفس باللذات 
الدئيوية واستعمال القوى المتخيّلة في التخيّلات الفاسدة والانهماك في الشهوات 
والحرص على المخالفات» قإِنّ كل ذلك ما يوجب الظلمة وازدياد الحجب. فإذا 
أعرضت النفس من الظاهر إلى الباطن 5 يتجسّد لها هذه المعانيء عن 
عالمها الحقيقي ٠‏ فيقع منامائه أضغات أحلام لا يُوبه بها؛ أو هرى.ها تفتلته المتديلة 


٠. ابيله‎ 

(والناس هنا)ء أي في معرفة 0 الثاني من المنامات؛ (على قسمين): 
أحدهما (عالم) بموطن الرؤياء يعلم ما أراد الله سبحاته بالصور المرئية؛ كنبينا ييل 
حيث أتي في المنام بقدح لبن. قال: «قشربثه حتّى خرج الري من أظفاري» ثم 
أعطيت فضلي عمرة؟"؟. فيل: «ما أَوَلنّه يا رسول الله؟» قال: «العلم؟. وما تركه لبناً 
على صورةٍ ما رأى لعلمه بموطن الرؤيا وما يقتضيه من التعبير 

وهذا العلم لا يحصل إلا باتكشاف رقائق الأسماء الإلبية والمتاميات التى بين 
الأسماء المتعلقة بالياطن وبين الأسماء التي تحت حيطة الظاهر لأنْ الح سيحاله 5 
يهب المعاني صوراً بحكم المناسبة الواقعة بينهاء لا جزافاً - كما يظن المحجوبون أن 
الخيال يخلق تلك الصور جزافاء فلا يعتبرون ويسمُونها «أضغاث أحلام! يل المصور 
هو الحق من وراء حجابيّة الخيالء ولا يصدر منه ما يخالف الحكمة. قمن عرف 
المناسبات التي بين الصرر رمعانيها وعرف مراتب النفرس التي يظهر الصورٌ في حضرة 
خيالاتهم بحسبها يعلم علم التعبير كما يتبغي . ولذلك تختلف أحكام الصورة الواحدة 
بالسبة إلى أشخاص مختلفة المرائب.. وهذا الالكشاف لا يحصل إل بالتجلي الإلهي 
من حضرة الاسم الجامع ببن الظاهر والباطن. 


اذك رواه البخاري في محيحه باب فضل العلم؛ حديث رقم (11)47/ 47] ومسلم في صحيحه؛ 
باب من فضائل عمر. حديث رقم (5591) .]١885/4[‏ ورواه غيرهما ورواية البخاري هي: عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر أن بن عمر قال سمعت رسو الله قال بينا ألا تائم : «أتيت بشدح لبن 
فشربت حتى إني لأرى الري يرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا 
رسول الله قال العلم؟ . 
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يصدّق الرؤيا حئى يعلّمه الحق ما أراد بتلك الصورة التي جِلَى له. 


(و)ثانيهما (متعلم) غير عالم بما أراد الله سبحانه بتلك الصوره لكته مستأهل 
مستعدٌ للترقي إلى مرتبة العلم . 

(والعالم يصدق في الرؤيا)؛ أي بوي حقها ‏ من قرلهم»ء «صدق في القعال», 
إذا وى حقّه وقعل على ما يجب. وعليه قوله تعالى: يي دق 5 مكنا 4 
[الأحراب: 0]17 أي حقّقوا العبد بما أظهروه من أفعالهم . 

(والمتعلم يصدق الرؤيا)ء أي يأخذ الصور المرئية صادقةٌ مطابقة لما في نفس 
الأمر مما يجب عليهء ويجتهد في تحمّقهاء (حتى يعلمه الحق) أنه (ما أراد) واي " 
شاء (بئلك الصورة) المرئية (التي جلى) الحق سبحانه وكشفها (له) في المنام؛ كالخليل 
صلرات الله عليه حيث رأى في المنام أنّه يذبح ابنه؛ وكان كبش ظهر في صورة اينه. 
فصدّق الرؤيا ولم يعبْرهاء لأنَ الأنبياء والكشل أكثر ما يشاهدون الأمور في عالم المثال 
المطلق ٠‏ وكل ما يُرى فيه لا بد انا يكون حا مطابقا للراقع فظن ليه السلام أنه 
شاهد فيه؛ فلم يعبّرها. فصدّق منامه حثى عأمه الله سيحانه أن المراد بصورة آبته هو 
اليش 

اعلم أنْ عالم المثال المقيّد ‏ وهو عالم الخيال ‏ إذا شوهدت فيه صورة؛ 
رتجسّد له المعنى أو الروح في صورة مثالية أو خيالية» 4 رجع إلى الحس وشاهد 
حمّيّة ذلك على الوجه المشهرد؛ فقد جعله الله حمّاً. أي أظهر حمَبْةَ ما رأى في 
الوجود العبني حسّاًء إن الخيال لا حقّيّة له ولا ثباتء كما قال يوسف عليه الصلاة 
والسلام: لهذا تَأْوبلُ ني ين قََلُ كد جَمَلهَا رق عاك اتوسفة :11 ركان هذا 
حال إبراهيم علبه الصلاة والسلام في مبدئه. فكان لا يرى رؤيا إلأ وجد مصداقها في 
الحس ورأى حَقَّيّتها عيئاً. فكان عليه السلام لا برل رؤياه. وهو نوع من الكشف 
الصوري . 

وسرّ ذلك أن الوارد إذا نزل من الخارج على القلب؛ ثم انعكس من القلب إلى 
الدماغ» فصَرّْرته القوَةٌ المصوّرة في المتخيّلة وجَسَذَنْه خرج على صورة الواقع» لان 
عكس العكس مطابق للصورة الأصلية. فيشاهد صاحبٌُ الكشف المذكور شاهذ الرارد 
مطابقاً للصورة الأصلية على ما رآه في عالم الغيال. وكات ناهد إبراهيم عليه السلام 
على هذاء وقد تعد بذلك. ثم لما نقله الله سبحانه إلى مقام من وسع قلبُه الحقٌ؛. 
وصار محل الاستواء الإلهي؛ فلا ينطبع في فلبه غالياً أمر من خارج؛ بل من قلبه 
يكون المنبغ. والانطباع الأول في الدماغ . فانبعث الوارد ‏ يعني القربان ‏ من قلبه إلى 
القوّة المتخيّلة. فصوّرت له المصورةٌ ذلك القربان ‏ وهو الكبش ‏ على صررة إسحاق 
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عليه اللام لمناسية واقعة بينهماء وهي إسلامه لوجه الله وانقياده لأحكامه. رأيضاً كان 
الكبش صورة السرٌ الذي أوجب عليه القربان. وهو استسلامه لله وفناؤه فيه؛ و«الولد 
سرٌ أبيه؛. وحيث كان الانطباع واحداً: لم يظهر بصورة الأصل. فاحتاج إلى التأويل 
المُعرب عن الأمر المراد بذلك التصوير على نحو انبعائه من القلب. قلمَا استيقظ عليه 
اللام؛ لم يفسّر رؤياه بمقتضى الموطن. بل جرى على سيرته الأولى على ما اعتاده. 

وكان مشهد إسحاق عليه السلام أيضاً من هذا الفبيل. فلمًا قال له: ١‏ 
أرقن لى أَلمَتاي أن أَتْيمْكَ4ُ [الصآفات! 28٠١7‏ أيالله قربانأ» قال: 9بَتاتِ ْمل مَا مد 


سَتَجِدّيََ إن كله أله ين درن * [الصآقات: ؟١٠].‏ 


[] فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


وجود العالم - الذي لم يكنء ثم كان يستدعي نسباً كثيرةٌ في موجده 
سبحائه» أو أسماء ‏ ما شئت. فقلء لا بد من ذلك. وبالمجموع يكون وجرد 


العالم . 


[] فص حكمة علية في كلمة إسماعيلية 


إنما خضت الكلمة الإسماعيلية بالحكمة العلية لما شرف الله سبحاله إسماعيل 
عليه السلام بقوله؛ طوَجَمَلَا َم لان صِنْقٍ عَلِكَا4 [مريم: ٠2]؛‏ ولأنّه كان صادقاً في 
الرعد ‏ وذلك دليل على علوٌ الهمْة في الفعل والقول. وأيضاً كان كالوعاء الحامل لسر 
الكمال المحمّدي الذي نسبئُه إلى ذات الحق أتمّء كما أنْ إسحاق كان وعاء لأسرار 
الآسماء التي كان الأنبياءٌ مظاهرها. والإشارة إلى ذلك من القرآن العزيز قوله تعالى في 
سورة العنكبوت في قصّة الخليل عليه السلام: ظوَيَعََِا له إشحق وَيََقُوبَ وَعَمَلنا فى 
2 وَلْكنبٌ4 [العنكبرت: 77]. قكل نبي هو مظهر اسم من الأسماف 
لرَالْكتبَ4 [العنكيرت: 11] مهنا الأمر الجامع للشرائع. واتفرد إسماعيل يننا عليهما 
السلام الجامع لخواص الأسماء بشريعة جامعة لأحكام الشرائع. فكان له علوٌ بالنسبة 
إلى بقية أولاد الخليل عليهم السلام . 

فقال مبتدثاً بما يُفضي إلى بيانهماء (وجود العالم. الذي لم يكن)؛ كما 
قال ويل : «كان اللهء ولم يكن معه شيء9": (ثم كان): أي وُجد بتكوين الحق إِيَاه 
وإيجاده لهء (يستدعي) بحسب ما فيه من الأعيان والحقائق القابلة للتجلّي الوجودي 
رالفيض الجودي (نسباً كثيرة) متعقّلةٌ (في موجده) سبحانهء (أو أسماء) أو صفات أر 
غبر ذلك؛ (ما شئت) من العبارات. (فقل)؛ إذ لا مشاخة فيهاء (لا بد) في وجرد 
العالم (من ذلك)؛ أي من تحقّق الكثرة الأسمائية في موجده سبحانه. (وبالمجموع)؛ 
أي بمجموع تلك النسب والأسماء وأحدية كثرتهاء (يكون وجود العالم): لا باعتبار 
أحدية إلذات» لأنْ الواحد من حيث هو واحد لا يكون منيعاأ للكثرة من حيث هي 
كثرة» إذ لا يصخ أن يَظهر من شيء ‏ كان ما كان ما يضاده من حيث الحقيقة. ولا 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 
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فالعا جود عن أحدي الذات منسوب إليها أحدية الكثرة من حيث 
موجود عن أحدي منسوب إليها أحدية الكثرة من حي 


خفاء في منافاة الوحدة للكثرة والواحد للكثير. فتعذر صدورُ أحدهما عن الآخر من 
الوجه المناني. لكبن للواحد والوحدة نسب متعددة؛ وللكثرة أحدية ثابتة. فمتى 
ارتيطت إحداهما بالأخرى أو أثرت؛ فبالجامع المذكور. 

وصورته فيما تروم بياته أن للراحد حكمين: 

أحدهما كونه واحداً لنفسه فحسبء من غير تعقّل أنْ الوحدة صفة له أو اسم أر 
لعت أو حككم ثابت أو عارض أو لازم» بل يمعثى كوه هو لنفسه هو. 

وثانيهما هو كونه يعلم تفسه بنفسه ويعلم أنه يعلم ذلك ويعلم وحدته ومرتبته 
وكونٌ الرحدة تسبةٌ ثابتة له أو حكماً أو لازماً أو صفة لا يشارك فيهاء ولا تصحخ 
لسواه. وهذه النسبة هي حكم الواحد من حيث تسبه. ومن هذه النسبة انتشت الكثرة 
من الؤاحد بموجب هذا التعذد النسبي الثابت من حيث أنْ معقرلية نسبة كونه يعلم 
نفسه بنفسه وكونه واحداً لذاته لا شريك له في وجوده مغايرة لحكم الرحدة الصرفة. 
فالتعدّد بالكثرة النسبية أظهر التعدّد العيني. 

وإذ قد نهنا على مرتبة الوحدة. فلتنبه على مرتبة الكثرة أيضاء فتقول» الكثرة 
على قسمين 

أحدهما كثرة الأجزاء والمقوّمات لني تلتئم منها الذاث؛. كجزئي المادّة والصورة 
أر الجوهر والعرض بالنسبة إلى الجسم على اختلاف المذهبين؛ وكالأجناس والفصرل 
بالنسبة إلى الأنواع الحاصلة منهما؛ وبالجملة؛ كثرة يُفتقر إليها أزْلا لبتصوّر حصول 
الشيء منها ثانياً. 

والقسم الثاني كثرة لوازم الشيء. وهر أن يكون الشيء الواحدُ في نفسه الوحدة 
الحقيقية أو المركبُ من أجزاء أو مقوّمات تلزمه بعد وجوده ‏ كيف ما كان معانٍ 
وأرصاف في ذاتهء ولا تكون ذائه ملتنمة منهاء سراء كان في نفسه ملتئماً من غيرها أر 
الم "يكن يل تتبع ذاته ضرورةٌ ووجوداً بحيث لا يُتصوّر وجودُ ذلك الشيء أو تعقّله إل 
ويلزمة 'تلك المعاني» كالسئّة مثلآء التي لا يُنصوّر وجودُها إلا أن تكون زوجاً ‏ لا أن 
الزوجية جزء من أجزاء الستّة» بل هي لازمة لها لزومٌَ اضطرار وتأخر في الرتبة - 
وتعضمّن أيضاً معقولية النصف والثلث. ومن شهنا يتنبّه الفطن الذي لم يبلغ درج 
التجقيق لمعرفة سر الإحاطة مع كرن المحيط ليس ظرفاً للمحاط يهء ولا المحاط به 
جزءاً من أجزاء المحيطء وكون الصفات اللازمة غير قادحة في أحديته؛ وغير ذلك 

(قالعالم) بكثرته الحقيقية ووحدته النسبية (موجود) صادر (عن) موجد (أحدي 
الذات)» أي رامد بالوحدة الحقيقية الذاتية؛ (منسوب إليها أحدية الكثرة) النسبية 


[] فص حكمة علية قي كلمة إسماعيلية ل 


الأسماء؛ لأنْ حقائق العالم تطلب ذلك منه. 

ثم إن العالم إن لم يكن ممكنآء فما هو قابل للوجود. فما وجد العالم إل عن 
أمرين: عن اقتدار إلهى منسوب إليه ما ذكرناه رعن قبولء فإنّ المحال لا يقبل 
التكرين. ولهذ! قال تعالى عند قوله» : «كن»؛ «فيكون». فنسب التكوين إلى العالم 
من حيث قبوله. 


وجمعيتها (من حيث الأسماء) والصفات؛ (لأن حفائق العالم تطلب ذلك) المذكور من 
أحدية الكثرة الأسمائية وجمعيتها (منه)؛ أي من موجده سيحانه. وذلك لأنّ 
الموجودات كلهاء وإن كانت تحت ربوبية الاسم «الله وإلهيته ‏ والله هو رب 
الأرباب ‏ ولكنْ كل جنس جنس ونوع نوع وشخص شخص له حضةٌ خاصّة من مطلق 
ربوبية الله يَرْبْهِ بهاء ولا يصلح لتربيته إلا هي. 

(ثم إن العالم) ليس بواجبء فهر ممكن؛ لأنّه (إن لم يكن ممكناً)؛ نهر ممتنع؟ 
وإذا كان ممتئعاء (نما هو قابل للوجود)؛ لكنّه قابل للرجردء فهو ممكن. رالمبكن 
نسبتا طرفي الوجود والعدم إليه متساويتان. فلا بد في وجوده من فاعلٍ يرجح جانت 
وجوده على عدمه ومن قابلية من جانبه. (فما وجد العالم) ‏ الذي ثبت إمكائه ‏ (إلا 
عن أمرين: عن اقتدار إلهي منسوب إلبه): أي إلى موصرفه ‏ يعني الذات الإلهية ‏ (ما 
ذكرناه» من أحدية كثرة الأسماء والصفات» ليرجَح جانب وجوده على عدمه. (رعن 
قبول) لصفة الوجود من جانيه؟ فإنه لو لم يكن قابلا للرجود؛ لم يكن ممكناء فلا 
يتمكن الفاعلُ المرجد من تكريته. (فإن المحال لا يقبل التكوين) من الموجد تعالى. 

(ولهذا). أي لكون العالم بحيث لم يوجد إل عن الأمرين المذكررين» (قال 
تعالى عند قوله: «كن') الدال على تعلق صفة الاقتدار بالشيء المراد؛ (قال «فيكون»)؛ 
مقول لقوله: «قال». وذلك في مثل قوله تعالى: ركنا آذه إذا أزاد. سيا أن ينول لذ 
كُن مَسَكْوتُ» [يسل: 87]: أي فلم يلبث أن يمتثل الأمزء نكان عقيبٍ الأمر, 
(فنسب التكوين). أي التكرّن ‏ على أن يكون المصدر مبنياً للمفعول؛ أو يكرت 
للمبالغة في الكون» ك «التفتيل» للمبالثة ني «القتل» ‏ (إلى العالم من حبث تبوله) 
للكون واستعداده له؛ فإِنَ الكون كان كامناً فيه معدومَ العين. ولكنه مستعد لذلك 
الكرن بالأمر. فلمًا أَيرَء وتعلقت إرادهً المرجد بذلك» وانصل في رأي العين أمرُه به» 
ظهر الكو الكامن فيه بالقرّة إلى الفعل. فالمُظهر لكونه الحق. والكائن القابل للكرن. 
فلولا قبرله واستعداده للكونء لما كان. فما كوّنه إلا عيئه الثابتة في العلم باستعداده 
الذاتي الغير المجعول وقابليته للكرذ وصلاحيته لسماع قول: «كن" وأهليته لقبول 
الامتثال. فما أوجده إلا هرء ولكن بالحق وفيه. 
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وقال بعضهم: «ذات الاسم «الباطن! هو بعينه ذات الاسم «الظاهر». والقابل 
بعيئه هو الفاعل. فالعين الغير المجعولة عيئّه تعالى. والفعل والقبول له يدان. فهو 
الفاعلٌ بإحدى يديه والقابل بالأخرى. والذات واحدة؛ والكثرة نقوش. فصحّ أنْه ما 
أوجد الشية إلا نفسه. وليس إلا ظهوره'. 

فلا تضيّق صدرّك مما سمعت واحمد ربّك على ما فهمتٌ. 


[8] فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية 


االدين عند الله الإسلام». ومعناه الانقياد. ومن طلب منه أمرء فانقاد |/ 
إن وسلام؟. ار ومن طلبٍ وق إلى 
الطالب فيما طلبء فهو مسلم. قافهمء فَإنّه يسري. 


83] فص حكمة روحية ,في كلمة يعقؤبية 


الظاهر أنّ «الروح' مفتوح الراء ‏ وهو الراحة ‏ أورده ملاحظاً لقوله تعالى عن 
لسان يعقوب عليه السلام: ؤولا نشوأ ين نَع لَه ِتمُ لا يَأَِس بن نيع لَه ل ألعَىم 
الْكَيِرنَ4 [يرسف: : 41]؛ كما ذكر في حكمة كل نبي ما جاء في حقه في التنزيل؛ 
لأنّه يبن في هذه الحكمة أن الدين هو الانقياد» وبالانقياد تحصل الراحةٌ الحقيقية؛ 
ويترئب عليه الوّرحٌ الدائم السرمدي! لأنْ من انقاد لأوامر الح وانتهى عن نراهيه 
وأسلم وجهه إلى الله» نال الدرجة العليا ووجد الراحة التصوى. 

ويمكن أن يكون مضموم الراء؛ لأنْ معنى «الدين» ‏ الذي هو الانقياد ‏ من شأن 
الروح المدبّر للبدن؛ وإليه مال صاحب الفكولكه”!2 قدّس سرّه. وتخصيصها بالكلمة 
اليعقوبية لأنّه عليه السلام كان يبك ملم الأثقاين والأرواح» وكا كته روعائياً. 
لذلك قال: ولاه يتوأ ين ر تع اللِّ» [يوسف: لاما فَإنه يجد في مقام روحة بقاء 
يوسف وألقيه وجداناً ا كما قال: ظإِنٍّ لَأّجِدٌُ ربح ح يرشف4 يرسك + +11 
ولا يجده عياناً تفصيلياً. نذلك اوَايعيت ملكاد مرت الخزو4 (يوسف: 45]. 

وذرق أهل الأنفاس عزيز المنال, قد جعل الله لهم التجلي والعلم في الشم . 
قال رسول الله يَقِ: «إئي لأجدٌ نَمَسَ الرحمن من قبل اليمن200. قيل: إِنّه عليه السلام 
كنى بذلك عن الأنصارء وهم صرر القوى الروحاتية التي نُصر بهم على صور القرى 
الطبيعية. و«اليمن؟ أيضاً من «اليمين»؛ وهو إشارة إلى الروحية وعالم القدس. 

(«الديرع عند الله الإسلام». ومعناه). أي معنى «الإسلام» لغدّء (الانقياد). قالدين 
هو الاتقياد ظاهراً وباطئاً. أمّا ظاهراء بالإتيان بما أمر الله ورسوله؛ وأمًا ياطناء 
فبالتصديق بالقلب. 

(ومن طلب منه أمر)؛ كائناً من كان. (فانقاد إلى الطالب) وامتثل أمره (قيما طلب) 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى الكتاب وصاحبه. 


500 
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والدين ديئان: دين مأمرر به: وهو ما جاءءت به الرسل؛ ودين معتبرء وهو 


ذلك الطالب منهء (قهو)» أي ذلك المثقاد الممتثلء (مسلم. قافهم) ما ذكرثئه من أن 
كل من طُلب منه أمر» قانقاد» فهر مسلم؛ 00 أي هذا الحكم: (يسري) ويتعذى 
إلى الخلق كلهم موافقين كانوا أو مخالفين» بل إلى الحق سيحانه وتعالى. 

أمَا سرايته إلى الخلق إذا كاتوا موافقين 2 لأرامر الحق ونواهيه. فظاهرء لا 
حاجة إلى البيان. وأمًا إذا كانوا مخالفين غير منقادين لأوامره ونواهيه. فلأن الأمر 
الإلهي ينقسم قسمين: أحدهما الأمر الإرادي؛ والآخر التكليفي؛ كما سنذكر. 
والمخالفون وإن لم ينقادوا إلى الأمر التكليفي» فقد انقادوا إلى الأمر الإرادي. وهذا 
ما قال بعض المحقّقين: إن لله تعالى أمرأ إيجابياً وأمرأ إيجادياً: قلا يدخل المخالفةٌ 
الأمرّ الإيجادي . 

وأمًا سرايته إلى الحق سبحانهء فبيانه أنّ العبد المكلّف إما منقاد بالموانقة؛ وإمًا 
مخالف. قالموافق المطيع لا كلام فيه لرضوحه؛ لأنّه سبحانه يتقاد إليه بما يرضيه من 
إعطاء الجئة والخير والثواب. والمخالف يطلب بخلافه أمرّ الحق أحدّ الأمرين: إما 
العفو والمغفرة؛ ليظهر كمال الاسم «العفوٌ» و«الغفرر» رحكمهماء وحيئئذ ينقاد إليه 
الحق سبحانه بما يرضيه من العفو والتجاوز عن سيئاته؟ وإمًا المؤاخذة بلك الخلاف» 
ليظهر حكمٌ «المنتقم» و«القهّارا» وحينئذ ينفاد إليه بما لا يرضيه من العذاب والعقاب. 
نعلى كل حال ينقاد الحقٌ سبحاته إلى عبده بإعطاء ما يطلب منه بحسب استعداداته 
الجزئية الوجودية . 

ولا يخفى أن ما يطلبه العبدٌُ إِنّما هو جزاء لأعماله وأحواله؛ فيتحقق «الدين؛ هنا 
بمعنى ثانٍ؛ وهو «الجزاء». والجزاء حال من أحوال العبد» يعقب حالاً آخر. فيصدق 
الدين بمعتى ثالث» وهو «العادة» لأنّه عاد إليه ما يقتضيه ويطلبه حاله . 

وإلى هذين القسمبن أشار الشيخ رضي الله عنه بقوله؛ (والدين) بحسب العرف 
الشرعي (دينان) : 

أحدهما (دين مأمور به)؛ أمر الله سبحانه عباده به. (وهو). أي الدين المأمور به 
من عند الله هوء (ما جاءت بيه الرسل) ونزلت بيه الكتب من الأوضاع الشرعية 
والأحكام الأصلية والفرعية. وهذا هو الذي اصطفاه الله وأعطاء | الرتبةٌ العلية على دين 
الخلق. فقال تعالى: #رَرْصّن يا إز إدَّ أنه أملق ككُم ادي ملا 
تَمُوثنٌ إل وَأشْر مُنَيِبُونَ * [البقرة: 01177 أي متقادون إليه. 

(و)ثانيهما (دين معتبر)؛ اعتبره الله سبحانه اعتبار ما شرعه من عنده. لأنْ الغرض 
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الابتداع الذي فيه تعظيم الحق سبحاله. فمن رعاه حق رعايته ابتغاء رضوان الله 
سبحانه» فقد أفلح . 
والأمر الإلهي أمران: أمر بواسطة. فما فيه إلا صيغته؛ وأمر بلا واسطة؛ وهو 


منه موافق لما أراده الله سبحانه من الشرع الموضوع من عندهء وهو تكميل النفوس 
علماً وعملاً. (وهو). أي الدين المعتبر هو؛ (الابتداع)؛ أي الطريق الميتدع المخترعء 
(الذي فيه تعظيم الحق سبحانه» وطلب لمرضاته؛ اصطلح عليه طائفة من أهل الصلاح 
استحساناً منهم» يؤدّي إلى سعادة المعاد والمعاش . 

كالرهبانية» التي ابتيعها الرافيرث: أعني علماء دين المسيح عليه السلام. قال 
تعالى: #ورَهَا 4 [الحديد: 0107]. أي ما فرضنا عليهم 
تلك العبادةء 7 أنه نمَا رَعَوْمَاِ [الحديد: 7؟], أي الذين كلفوا 
ع بهاء #حَنَّ رِعَلِيها دِبنَ متاك [الحديد: ]7٠١‏ يهاء أي بتلك العبودية 
12 َجْرْكْرْ4 [الحديد: 70]) من الأنرار القدسية والملكات الننسية. التي هي الأخلاق 
الشريفة رالملكات الناضلة. 8 س» [الحديد: /707]» أي من هؤلاء الذين 
شُرعت فيهم هذه العبادهُ ‏ وهم المقلّدون ‏ يوت [الحديد : 1177]ء أي الخارجرن 
عن الاثقياد إليها. 

وكطريقة الصوفية في هذه الأمّة؛ فإِنّهم أترا بأمورٍ زائدة على الطريقة النبوية» 
موافقة للغرض منها ‏ ما فرض الله ذلك عليهم ‏ كتقليل الطعام والمنع من الزيادة ني 
الكلام والخلطة بالأنام والخلوة والعزلة عنهم وكثرة الصيام وقلة المنام والذكر على 
الدوام وغير ذلك ممًا ذكرره في كتبهم - ونفنا الله تعالى لاقتفاء آثارهم والاهتداء 
بآنوارهم . 

(فمن رعاه)؛ أي الدينَ المعتبر من هؤلاء الذين شرعره أو الذين اتبعوهم؛ (حى 
رعايته)ء بالإيمان به أوَلآً والإتيان يما أمروا به والاتتهاء-عمًا ثُهرا عنه ثانيأء (ابئغاء 
رضوان الله سبحانه)؛ أي خالصاً لوجهه وطلباً لمرضاته؛ لا لأمر آخر من المطالب 
العاجلة والمآرب الآجلة. (فقد أفلح) وفاز بالسعادة الأبدية والكرامة السرمدية. 

ولمًا ذكر الأمرّ الإلهي في الأوّل من قسمي الدين؛ وكان ينقسم إلى قسمين: 
أراد الشيخ رضي | الله عنه أن يشير إليهما ليُعلم المراد متهما في هذا المقام. فقال؛ 
(والأمر الإلهي)؛ أي الصادر من مرتبة الجمع الإلهيء (أمران): 

أحدهما (أمر بواسطة)؛ أي بواسطة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين؛ 
حيث توسطوا بين الله سبحانه وبين عبيده؛ فييّنوا شرائعه لديهم وبلغوا أوامره وأحكامه 
إليهم ‏ (نما) يجب (فيه)؛ أي في الأمر بواسطة من حيث أنه أمر بواسطة مع قطع النظر 
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الذي لا يتصرر مخالفته. وبالواسطة قد بخالف. وليس المأمرر بلا واسطة إلا 
الكائن خاصّةً» لا الموجود. 


عن الأمر التكويني» (إلا صبغته). أي صيغة الأمر ‏ وهي "افْعَل كذا؛ ‏ سواء تعلق 
الإرادةٌ بتكوين الفعل المأمور به أو لم تعلق ويُسمّى هذا القسم ب «الأمر التكليفي». 

(و)ثانيهما أمر بلا واسطة» أي بلا واسطة الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم 
أجمعين. و(هو) «الأمر التكويني؛ الإرادي المتعيّنٌ بكلمة ٠كن".‏ المتعلّقُ بتكوبن الشيء 
المعدوم المعلوم (الذي لا يتصور) من المأمور المراد تكويئه (مخالفته)ء أي مخالفة 
ذلك الأمره لامتتاع تخلّف"المراد عن إراذته سبحانه» كما قال تعالى: © إِنْبَا مزلا 
لتَّىء إدا أَرَدكُه أن نعل لك كس مَبَكْرثُ» [التحل: .]:١٠‏ (و)الأمر (بالواسطة قد 
يخالف). أي يخالفه (المأمورٌ) ولا ينقاد إليه. وذلك إذا لم بوافقه الأمرٌ (بلا واسطة) . 

(وليس المأمور) بالأمر (بلا واسطة إلا) الشيء المعدوم المعلوم (الكائن) عند 
الآمر وبه (خاصةء لا) الشيء (الموجود) قبل الأمرء ضرورة امتناع إيجاد الموجود 
يخلاف المأمور بواسطة» فإنّه ليس إلا الموجود خاضَةٌ لامتناع تكليف المعدوم بالأوامر 
والنواهي. 


[1] فص حكمة نورية في كلمة يوسفية 
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لما كان عالم المثال عالماً نورائياًء وكان كشف يوسف علبه السلام مثاليآء 
وأيضاً ظهر فيه عليه السلام سلطنةٌ النورية العلمية المتعلقة بكشف الصور الخيالية 
والمثالية؛ وهو علم التعبير على الوجه الأكمل؟ وكلٌ من يعلم بعده ذلك العلم؛ فمن 
مرتبته يأخذ ومن روحانيته يستفيد. أضاف رضي الله عنه الحكمة النورية إلى الكلمة 
اليوسقية. 1 

اعلم أن النور الحقبقي يدرك به. وهو لا بُدْرَكُء لأنّه عين ذات الحق سبحانه 
من حيث تجرّدها عن التسب والإضافات. ولهدا حين ستل اللي وفةِ: «هل رأيتَ 
ربْك؟)» قال: «نورء أئى أراء؟123 أي النور المجرّد لا يمكن رؤيته. وكذا أشار 
الحق في كتابه لما ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر. وقال: #أَنَّهُ ثور الشتوريد 
و4 [النور: 0]. فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل» قال: تو غلك ث4 [النور 
0 فأحد الثررين هو الضياء؛ والآخر هو النور المطلق؟ ولهذا تمّم؛ فقال: 52 
لله رود من ك4 [النور: 58]: أي يهدي الله بئرره المنعيّن في المظاهر إلى ثوره 
المطلق الأحدي. 

ولمًا سَثل ابن عباس رضي الله عنهما عن رؤية النبي عليه السلام ريّه؛ أخبر أنّه 
رآه؛ فأخبر بقول عائشة عن التبي يِه وقد سألَنّه عن رؤية ربّه وقوله عليه السلام: 
#تورء أَنَى أراه؟» فراجع السائل ابن عباس في ذلك» فقال ابن عبّاس: «ويحك؛ ذاك 
ذا تتجلّى لو نوره الذي هو نوره»؛ أي إِنْما يتعدّر الرؤية والإدراك باعتبار تجرّد الذات 
عن المظاهر والنسب والإضاقات؛ فأمًا في المظاهر ومن وراء حجابية المراتب» 
فالإدراك ممكنء كما قيل: 
كالشمس تَنْتَعْكَ اجتلأك وجهّها فإذا اكتسَث برقين غيم أمكنا 


وإلى مغل هذا أشار النبي كلِدِ في بيان الرؤية الجنانية المشبّهة برؤية الشمس 


(1) رواه مسلم في صحيحه؛ باب في قرله عليه السلام نرر أنى أراه. .» حديث رقم (10/8) 1151/11 
والطيراني في المعجم الأوسط. برقم .]177٠ /8[ )85٠٠(‏ ورواه غيرهما. 
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النور يكشف ويكشف يه ٠‏ وأتم الأنوار وأعظمها نفوذاً النور الذي يكشف به 


والقمر. فأخبر عن أل الجلة أنهم يرون بهم وأنه ليس بينه وبينهم حجاب إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جئة عدن”"؛ فنبه #لِةِ على بقاء رئية الحجابية» وهي رتبة 
المظهر. فاعلم ذلك. - 1 

وإذ قد نبَهِتُ على شأن النور الحقيفي وأنه يُدْرَك به وهو لا يُدْرَء فاعلم أنّ 
الظلمة لا تدرك. ولا يدرك بهاء وأن الضياء يدرك؛ ويدرك به. ولكل واحد من الثلاثة 
شرف يخنصٌ به: فشرف الئور الحقيقي هر من حيث الأوّلية 00 إذ هو سبب 
انكشاف كل مستور . وشرف الظلمة هو أنه يانّصال النور الحقيقي بها ى إدراك الور 
مع تعذّر ذلك قبل الاتّصال. وشرف الضياء هو من حيث الجمع 0 
واستلزامٌ ذلك حيازةٌ الشرفين . 
إن التور المحض المشار إليه لا يغاير الوجودٌ الحئ. ولا شك أنْ الوجود 
في مقابلة العدم المضاةٌ له؛ فإِنَ للعدم تعيّنا في التعقلء لا محالة؛ وله 
الظلمة» كما أنّ الوجود له الئورية . ولهذا يوصف الممكن بالظلمة وأنه يتنزر بالوجود؛ 
فيظهر. فظلمته من أحد وجهيه» الذي هر العدم. وإليه الإشارة بقول النبي عليه 
السلام: 'إنَ الله خلق الخلق في ظلمة- ثم رش عليه من نوره؛ فظهر؟. 

وإذا تفزر هذا؛ فالعدم المتعقل في مقابلة الوجود لا تحمّق له بدون التعقّل. 
والوجود المحض لا يمكن إدراكه. فمرتبة العدم من حيث تعقّل مقابليته للوجود 
كالمرآة له. والمتعبن بين الطرفين هر حقيقة عالم المثال- والضياء صفته الذاتية 

ثم لما كان الغالب على عالم المنال النورية» لقربها من عالم الأرواح وما فوقه 
من عوالم الأسماء رالصفات ‏ كما أن الغالب على صور عالم الكون والفساد الظلمة؛ 
لكونها في مقابلة عالم الأرواح؛ الذي هو عالم النور ‏ وكان من حكم كل متوسّط بين 
شيكين أنه إذا كان نسبتّه إلى أحد الطرفين أقوى من نسبته إلى الطرف الآخر أن يوصف 
بما يوصف به ذلك الطرفٌ الغالب ويسمّى باسمه؛ لقب الشيخ رضي الله عنه هذه 
الحكمة ب «النورية» رإلأء فهي في الحقبقة ضيائية» لا نورية محضة. 

وعبّر عن الضياء ب «النور» حيث قال؛ (التور)؛ أي ما عدا النور الوجردي 
الحقيقي ‏ الذي هو ذات الحق سبحانه - (يكشف)؛ أي يُدْرَك لذاتهء (ويكشف به) أي 


2 يشير إلى قوله كل عن عبد اللّه بن قبس عن أبيه عن النبي وَل قال: «جنتان من فهة آنيتهما وما 
فيهما وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين النوم وببن أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على رجهه في جنة عدن». (صحيح ملم. باب إثيات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى » حديث رقم (186) [ج117/1]). والحديث رواه غير مسالم أب 
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ما أراد الله بالصور المتخيّلة المرئيّة» وهو علم التعبير» لأنْ الصورة الواحدة نظهر 
بمعان كثيرة مختلفة يراد منها في حق صاحب الصورة معنى واحد. فمن كشنه بذلك 
النور» فهر صاحب النور؛ فَإنْ الواحد يؤدّن؛ فيحجٌ؛ وآخر يؤدّنء فيسرق؛ وصورة 
الأذان واحدة. وآخر يؤذّنْء فيدعو إلى الله على بصيرة. وآخر يؤذن» فيدعو إلى 
الضلالة . 


يُذْرَكَ به ما سواه. (وأئم الأنوار) التي تكشف ويكشف بها في الكاشفية (وأعظمها 
نفوذاً) في الأشياء بالكشف عن حتائقها هو (النور) التامّ العلمي (الذي يكشف يه) 
ويُدْرَك (ما أراد الله بالصور المتخيلة المرئية في النوم)؛ المتغيّرة عمًا كانت عليه في 
عالم المثال. ويصير مشاهداً في عالم الحس بتصرّف القرّة المتصرّقة. (وهو)؛ أي 
الكشف عسًا أراد الله بها هو؛ (علم التعبير) - 

وإنّما كان ذلك النور العام العلمي أتمْ الأنوار وأعظمها نفرذاً (لأن الصورة 
الواحدة) المتخيّلة المرئية في النوم فد (تظهر) ني خيال أشخاص متعذدة (بمعان كثيرة 
مختلفة) لتفارت استعدادات تلك الأشخاص واختلاف أمزجتهم وتباين أمكنتهم 
وأزملتهم رغير ذلك. لكن (يراد منها)؛ أي من هذه الصورة؛ (ني حق صاحب 
الصورة»؛ أي صاحب كان. (معنى واحد) من تلك المعاني الكثيرة. (فمن كشفه)؛ أي 
المعنى المراد؛ وميّزه عن غيره وعبّر الصورة المرئية به (بذلك النور) الام العلمي؛ 
(نهو صاحب الدور) الأتم. ونوره أتمٌ الأنرار لأنّه يتميّز به ما هر في غاية الالعباس 
ونهاية الاشتياه. وإِنّْما قلنا: (إِنْ الصررة الواحد: تظهر بمعان كثيرة؟؛ (فإن) الشخص 
(الواحد) من جماعة قد يرى في النوم أنه (يؤذن؛ فيحج) في عالم الحسُ . (و)شخص 
(آخر) منهم يرى فيه أنّه (يؤذن؛ فيسرق) ني الحسٌ. أمَا الحج. فمن قوله تعالى: 
رين ف آلتَاين كله [الحج: 7؟]. وأمًا السرقة» فمن توله تعالى! لثم أذ مون 
نتّهًا لهي إِنَكُّمْ يف4 [يرسف: .]7١‏ (وصورة الأذان واحدة)؛ لكن التعيير 
مختلف. لاختلاف الرائين. (و)كذلك شخص (آخر) برى قيه أنه (يؤدْنَء فيدعو إلى 
الله على بصيرة. و)شخص (آخر) يرى أنه (يؤذن؛ فيدعو إلى الضلالة). وذلك 
لاشتراك الأذان مع هاتبن الدعوتبن في مطلق الدعرة إلى أمر ما. وإِنْما اختلف المدعر 
إليه لاخئلاقف الرائي - 

اعلم أنْ كل ما يظهر في الحس هو مثْلٌ ما يظهر في النوم؛ والناس غافلو عن 
إدراك الحقائق ومعانيها التي تشتمل الصورٌ الظاهرة عليهاء كما قال يَلةِ: «الناس نيام» 
فإذا ماتواء انتبهرا»”''. ركما يعرف العارف بالتعيير المراة من الصرر المرئية في الترم: 


)١(‏ أورده العجلوني ني كشف الخقاءه حدبث رقم (5748) [5/ 414]. وأورده غيره. 
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كذلك يعرف العارف بالحقائق المراة من الصور الظاهرة قي الحسن؛ فيعير عنها إلى ما 

هو المقصود منها. نالعارف إذا شاهد صورهُ في الحسّ أو سمع كلاماء ٠‏ أو وقع في 
قلبه معنى من المعاني؛ يستدلٌ منها على مبادئها ويعلم مرادً الله من ذلك ومن هذا 
المقام ما يقال :إن كل ما يحدث قي العالم رسل من الله تعالى إلى العيد» يبلّفون 
رسالات رتهم! يعرفها من يعرفهاء ويعرض عنها من يجهلها». قال تعالى: لرَكَإنَ 
نْ َي في لد وَالأرْضِ يموت علا وهم عَنهَا مُمْرصُون» [يوسف؛ لعدم 
انتباههم ودوام غقلتهم. ولا يعرف هذا المفامٌ إل من يكاشف جميع المقامات العلوية 
والسفلية؛ فيرى الأمر النازل من الحضرة إلى العرش والكرسي والسمرات والأرض 
ويشاهد في كل مقام صورتّه . قال رضي الله عنه: 


د ١‏ السعبوة سيالا وهو حىي فىا</ ميحجتدة 
0 


ل صسنيفهمهذا أو اران انظ و قة 


ونقنا الله للخروج من مضيق العلم إلى فضاء العين ورزقنا الجمع بين هاتين 


]٠١[‏ فص حكمة أحدية فى كلمة هودية 
غايات الطرق كلها إلى الله سبحانه. والله غايتها. فكلّها صراط مستقيم» لكن 
]|٠7‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية 


اعلم أن للأحدية ثلاث مراتب: 

الأولى: رهي الأحدية الذاتية المطلقة. وليست الوحدة من هذا الوجه نعقاً 
للراحدء بل هي ذاته. فمتى ذُكرت الأحدية الذاتية؛ وكان المترجم عنها الح سبحانه 
أو أحد من أكابر المحققين الراسخين في العلم؛ فإنّما يطلقها بهذا الاعتبار. ولكل 
شيء أحدية تخضه؛ وهي اعتباره من حيث عدم مغايرة كل شآن من الشؤون الذاتية 
للذات المنعوتة بالأحدية بالتفسير المشار إليه. 

الثانية : وهذه الأحدية هى أحدية الإلهية. والوحدة بهذا الاعتبار نعت للواحد: 
لا ذاته» وتّسِئْى ب «وحدة النسب والإضافات»: أي «وحدة تعذدهء لا باعتبار الوجود 
المتعدّد والتمييز الحقيقي» بل تعدّد نسبي من حيث أنْ ذلك المتعذد عين ذلك الواحد؛ 
ك «الخالن؛ و«القادر» و«العالم؛ من حيث الذات التي ثبت لها هذه الأحكامٌ. فإنها؛ 
أي تلك الأسماء من هذه الحيثية - أي حيثية وحدة الذات ‏ واحدة. 

الثالثة : وهذه الأحدية هي أحدية الربوبية . 

(غايات الطرق) التي يسلكها السالكرن؛ صوريةٌ كانت أو معبويةٌ؛ (كلها) راجعة 
(إلى الله سبحانه؛ والله غايتها). وذلك لأنّ الحق سبحانه لما كان محيطأً بكل شيء 
وجوداً وعلماً رمصاحباً كلّ شيء يمعية ذاتية مقدّسة عن المزج والحلول والانقسام ركلٌ 
ما لا يليق بجلاله» كان سبحانه منتهى كل صراط وغاية كل سالكء كما أخبر سيحائه 
بعد قوله: هُوََكَ لَبدِى إِلَ مر مُنْتقير مِِْطٍ أله الى لَمُ ما في اَلكَموْتٍ وبا في 
لضي [الشورى: 57 157 بقوله: «آلة ير لمرو 4 [الشورى: *5] 
فنبّه أن مصير كل شيء إليه. وكل من الأشياء يمشي على صراطء إمَا معدوي أو 
محسوس بحسب سالكه. والحن غايتهء كما نال: ©نَإِلَ أشّم الْتَسِيٌ» [آل عمران: 
18]. [النور: 17].» [ناطر: 18]. قعُرّف سبحائه نبيّه لِك لبُعرّفنا. ققال: #رَِنَكَ 
برف إِلّ سمط مُسْتَقِيرٍ4 [الشورى: ؟3] منها بالنسبة إلى غيره. فهو تعالى غاية 
السائرين؛ كما أنه دليل الحائرين. 


ل ]٠[‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية 
تعيّدنا الله بالطريق الموصل إلى سعادئنا خاصَةٌ» وهو ما شرعه لنا. فللأزّل وسعت 


(نكلها)؛ أي كل الطرف؛ (صراط مستقيم)» باعتبار أنّها موصلة إليه تعالى 
استقامةً مطلقة؛ لا بالسبة إلى الغير. (لكن) لا شرف في مطلقاته التي يرتفع فيها 
التفاوث. كمطلق معيته ومصاحبته ومطلق استقامة صراطه ومطلق الانتهاء إليه من حيث 
إحاطته ومطلق ترجّهه الذاتي والصفاتي معاً للإيجاد؛ فإله لا فرق بين توجهه إلى إيجاد 
العرش والقلم الأعلى وبين توججهه إلى إيجاد النملة من حيث أحدية ذاته ومن حيث 
التوجه . قال تعالى: لاما يريد فى عَلْقٍ اليم ين تَنرْيْ» [الملك: *]. وهكذا الأمر 
في معيته الذاتية وصحبته. فإنّه مع أدنى مكوّناته كهو مم أشرفها وأعلاها بمعية ذائية 
قدسية لاثقة, رهكذا الأمر في إحاطته؛ فإنّه بكل شيء محيط رحمةٌ وغلماً. ورحمته 
هنا وعوم: ]ةذ كسس :2323 جعرك تفل الأشياء على بأ بينها من القازت والاختلاف إل 
الوجود. وعلمه سبحانه في حضرة أحدية ذاته لا يغاير ذاه ولا يمتاز عنه؛ إذ لا تعذد 
هناك يوه أصلاً. 1 


فإذن بمجرّد ثبوت أنه غاية كل شيء ومدنهى كل طرين رمع كل شيء ومحيط 
بباطن كل شيء وظاهره؛ لا تعمّ الفائدةٌ. ولا نتم السعادة؛ وإنّما نظهر الفوائدٌُ بعمييز 
الرتب واختلاف الجهات والطرق وتفاوت ما به يصحبك وما إليه يدعوك ويجذبك, 
فلذلك (تعبدنا الله)؛ أي أخذنا عباداً نعبده: (بالطريق الموصل) لنا (إلى سعادتنا) - التي 
هي الفوز بالنجاة والدرجات ‏ خاصة؛ لا بأي طريق كانء فَإِنّ كل طريق وإن كان 
يوصلنا إليه من حيثية اسم من الأسماء ‏ لأنْ كل اسم من وجه عين المسمّى - فذل 
لا يُجدي نفعاً ولا يررث سعادةٌ؛ فإنْهاء أي الأسماءء من حيث حقائقها وآثارها 
مختلفة: فأين «الضَاره من «النافع؛ و«المعطي؛ من «المائعة؟! وأين «المنتقم؛ من 
«الغافر» و«المنعم اللطيف» من «القاهر»؟! 

(وهو). أي الطريق الموصل لنا إلى سعااتنا هوه (ما شرعه) الله سبحائه لنا على 
بأن يدعونا إليه بقوله: طثل علذر. سبي أَدوا إل أمد ع بسمَة أن 

: رِكِينَ» [يوسف: .]١١8‏ ولمّا كان في الدعوة إلى 
له مما يكوث المدعوائيه زعليه إيهام من بونجه بأن السق. تين في لكا مفقود ني 
الآمر الحاضرء وكان حرف (إلى؛ المذكور في قوله: لأَدَغْوَا إلَ الله [يوسف 
ملل حرفا يدل على الغاية ويوهم التحديد؛ أمره أن يُنبَه أهل البقظة واليقين ن على 
سرّ ذلك. فكأله يقول لهم: «إِنّي وإن دعوثكم إلى الله بصورة إعراض وإقبال» فليس 
ذلك لعدم معرفتي أن الحق مع كل ما أعرض عنه المُعرض؛ كهو مع ما أقبل عليه؛ 
لم يعدم من البداية؛ قَيُطلب ني الغاية. بل أنا وُمْنِ أََبَمَيّ4 [يوسف: ]1١8‏ ني دعوة 
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رحمته كل شيء؛ فالمآل إلى السعادة حيث كان العبد؛ وهو الوصول إلى الملائم . 


© [يوسف: ]٠١8‏ من الأمر. ؤرما آنا من المنركي» 
[يوسف: ,]1٠١8‏ أي لو اعتقدثٌ شيئاً من هذا؛ كنتٌ محدّداً للحق رمحجرياً عنه؛ 
فكنتٌ إذاً مشركاً. «وسبحان الله1 أن يكرن محدوداً متعيّداً في جهة دون جهة أر 
منقسماء أو أن أكون من المشركين الظائين بالله ظنّ السوء. وإنّما موجب الدعوة إلى 
الله اختلاف مراتب أسمائه بحسب اختلاف من يُدعى إليه. فيُعرضون عنه من حيث ما 
يُتَقى عنه ويُحذرء ويُقبلون عليه بما هذى وبضر لما يُرجى من الفوز يه ويفضلهة. 
فافهم وتدبرء 

(فللأرل)؛ أي فللأمر المذكور أوْلاً - وهو كوله تعالى غاية لكل طريق ومحيظاً 
يكل شيء. ‏ (وسغنت رحمعة) الرحمانية؛ بل الرحيمية أيضاً. كل شيء من الأشياء- 
وإفا وسعت رحيته (كل شيء)؛ (فالمآل) والرجوع عاقية الأمر (إلى السعادة حيث كان 
العبد) من الجئّة والنار. ولمًا كان لمتوهم أن يفول؛ «السعادة هو الوصول إلى الجئة 
ودرجاتهاء فكيف يكرن مآلٍ كل أحد إلبها مع خلود يعض في التار؟ةء عمّم الأمر 
وئال؛ (وهو)؛ أي السعادة هي . (الوصول إلى) الأمر (الملائم) لمزاج العبد؛ سواء 
كان من درجات النعيم أو دركات الجحيم. 

اعلم أن العبيد وإن استحقّوا العقاب ودخلوا دار الشقاء ‏ وهي جهنم فلا بد أن 
يسيق رحمئه غضيّه في الأخير؛ فينقلب العدابُ عدبأ عند أهل النار؛ وأن يزول عراقبُ 
أهل العقاب إلى الرحمة بحد الاحقاب. 

ولما كانت الرحمة المشار إليها آنفا نوعين: 

رحمة ذاتية مطلقة امتنانية» هي التي وسعت كل شيء - ومن هذه الرحمة كل 
عطاء يفع لا عن سؤال أو حاجة ولا لسابقة حق أو استحقاق لوصف ثابت للمعظى له 
أو حال مرضي بككون عليه؛ كالدرجات والخيرات الحاصلة في الجنّة لقوم بالسر 
المسنى في الجمهور «عناية»؛ لا لعمل عملره أو خير قذموره؟ كما ورد أنه ييقى في 
الجئة مواضعٌ خالية يملأها الله بخلق يخلقهم لم يعملوا خيراً فطّء إمضاء لسابق حكمه 
وقوله: «لكل واحدة منكما ملزهاء”"'. ومتعلّق طمع إبليس هذه الرحمة الامتئانية التي 
لا توف على شرط وقبد. 


21 رواه الطبراني في مسدد الشاميين برقم (53174) [4/ ]4١‏ ولقظه: عن أبي هربرة أن التبي َه قال 
«إن ١‏ وإلثار احتجا ققالت الجنة خلتي سقطهم وضعفاؤهم رقالت النار إني أوثرث يالمتكبرين 
والمتجبرين وأوحى الله إلى الجنة رحمتي أصيب بك من آشاء وأوحى الله إلى النار إنك عذابي 
أصيب بك من أشاء لكل واحدة متكما منؤها فأما التار فنمتلئ وأما الجتة فينشئ الله عز وجل خلقاً 
متها 


يفن [] قص حكمة أحدية قى كلمة هردية 


ومن الناس من نال الرحمة من عين المئة: ومنهم من نالها من حيث الوجوب - ونال 
سبب حصولها من عين المئّة. 
وأمًا المتقي؛ فله حالان: حال يكون فيه وقايةٌ لله تعالى من المذام؛ وحال 


والرحمة الأخرى هي الرحمة الفائضة عن الرحمة الذاتية والمنفصلة عنها بالقيود 
التي من جمالدها العخرة المكان الما قو : « كنب ريك مَل تَنْيِدِ يعمد 
[الأنعام : 4ه وبقوله: ظضسَاه يَنَفُونَ» [الأعراف : 7 فهي مقبّدة 
موجبة بشروط من أعمال وأحرال وغيرهما. 

أراد الشيخ رضي الله عنه أن يشير إليهماء فقال: (ومن الناس من نال الرحمة) 
وأصابها (من عين المنة) ومحض الفضل من غير سايقة قعل يوجبها أو صدور عمل 
يجلبهاء بل بها يحصل القدرة على كل الأفعال والتمكن من جميع الأعمال. 

(ومنهم)؛ أي من الناس؛ (من ثالها)؛ أي الرحمة؛ (من حيث الوجوب»؛ أي 
من جهة وجوبها على الله بإيجابه إيَاها على نفسه في مقابلة أعماله التي كلفه بها مجازاةٌ 
له وعوضاً عن عمله؛ ولكنّ ذلك على سبيل الامتثان: فإنْ العيد يجب عليه طاعة سيّده 
والإتيان بأوامره. فإذا أوجب على نقسه شيئاً فى مقابلة آعماله؛ يكون ذلك رحمةٌ 
وامتناناً منه عليه وإلى ذلك أشار رضي الله عنه بقوله؛ (ونال سبب حصولها)؛ أي 
سبب حصول الرحمة الوجوبية ‏ الذي هو ذلك الإيجاب ‏ من عين المنة؛ فإنه ليس 
في مقابلة عمل ولا جزاء فعل. ريحتمل أن يراد ب «سبب حصرلها» أعمال العبد 
وأفعاله ؛ فإنّ التمكين والإقدار عليهاء بل إيجادها فيهء من الرحمة الامتنانية أيضاً. 

(وأما) العبد (المتقي)؛ الذي كتب الله سبحانه على نفسه الرحمة؛ كما قال 
تعالى: «تََأكَا بِلَدِنَ يَنَثْن» [الأعراف؛: 155].ء (فله حالان): 

أحدهما (حال يكون) ذلك العبد المتّقي (فيه)؛ أي في ذلك الحال» (وقاية لله 
تعالى)؛ أي انخذ تفسه وقايةً يقي بها الله سبحاته من نسبة المذام والنقائص إليه» فإلّه 
يضيفها إلى نفسه. لا إليه؛ كما يقتضيه التحقبق» إذ المذامٌ والنقائص والقبائح كلها 
أحكام العدم اللازم للعبد الممكن القابل. وإلبه الإشارة بقوله عليه السلام: «اللّهم اغفر 
لي هزلي وجذي وخطاي وعمدي وكل ذلك عندي”''. وبقوله عليه السلام: 'والشرٌ 
ليس إلزلف7 2 


(1) رواه النخاري في صحيح باب دعوات النبي ول حديث رقم (183) 174/11]- ورواه غير». 
(؟) قطعة من حديث رواه ملم في صحيحهء باب الدعاء قي صلاة الليل ورواه ابن حباك في صحيحه. 
ذكر الييات يأن المصطقى و كان يدعو. . ؛ حديث رقم 1/١ /8[ )١1/9/0(‏ ورواه غبرهما. 


]1١1[‏ فص حكمة أحدية في كلمة هودية اين 


يكرن الله له وقايةٌ فيه وهو معلوم. 


(و)ثانيهما (حال يكون الله له)؛ أي للعبد المتّقي. (وقابة قبه). أي في ذلك 
الحال؛ من أن يضاف إليه المحامدُ؛ فإنه يضيف القضائل والمحاسن والمحامد 
والكمالات إلى الله سبحانه. فكان رقاية له من إضافة ما ليس له من ذائه بالحقيقة» 
لكونها أموراً وجوديةٌ» والوجود للحى؛؟ بل الوجود هو الحق حقبقةً. (وهو)؛ أي كون 
الله سبحانه وقايةٌ للعبد المثقي في الحال الثاني. أمر (معلوم) مكشوف لظهور استناد 
الأمور الوجودية إليه سبحاله. 

وهر أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب 


]١١1[‏ فص حكمة فتوحية فى كلمة صالحية 


لما أعطت الحقائق أنْ النتيجة لا تكون إلا عن الفرديّة؛ والثلاثة أوّل الأفراد» جعل 
الله سبحاته إيجاد العالم عن نفسه وإرادته وقوله. والعين واحدة» والنسب مختلفة . 


3 فص حكمة نتوحية في كلمة صالحية 


لما كان «الفنوح» عيارة عن حصول شيء مما لم يُتوئع ذلك منه» نسب رضي 
الله عنه حكمته إلى كلمة صالح عليه السلام ؛ لخروج الناقة ‏ التي هي معجزته - 
الجبل؛ وهو مما لم يُتوقع خروجها منه. وأيضاً لما كان «الفتوح» مأخوذاً من «الفتح» - 
إذ هو جمعه؛ ك ا(العقول» ل «لعقل» و“"القلرب" ل «لقلب» ‏ وصالح مظهر الاسم 
«الفتاح» ‏ لذلك اتفتح له الجبل. فخرج منه الناقة - وهو من جملة مقائيح الغيب؛ قرن 
الحكمة القتوحية إلى كلمته وبيّن فيها الإيجاد ركوته مينياً على الفردية . 

وإنْما قال «فتوحية»؛ ولم يقل: «قاتحية»؛ لأنّ الفتوح أنواع عددها عدد مفاتيح 
الغيب؟ فراعى في ذلك الأدب الإلهي وقصد الموافقة للحن سبحانه في التنبيه على 
البدء الإيجادي من الغيب الذاتي والوجود المطلق الإحاطي ‏ 1 

الما أعطت الحقائق)؛ واقنضت معرفئها على ما هي عليه؛ (أن النتيجة) ذهناً 
وخارجاً (لا تكون)؛ أي لا توجدء أو لا تكون صادرةً) (إلا عن الفردية) العددية: 
التي هي عدم الانقسام بمتساويين عمًا من شأنه الانقسام. (والثلاثة أول الأقراد) وأقل ما 
يه يتحقق القرديةٌ ‏ التي شرطت في ظهور النتيجة ‏ ضرورةٌ أن الفردية بالتفسير المذكور 
لا تشتمل الواحد» (جعل الله سبحانه إيجاد العالم) عن أمور ثلاثة: (نفسه). أي ذاته» 
(وإرادته)» التي هي نسبة الترجّه بالتخصيص لتكوين أمرٍ ماء (وقوله). الذي هو مباشرة 
الأمر الإيجادي يمعدى كلمة «كن»- (والعين)؛ يعني الهوية الإلهية في هذه الصور؛ 
(واحدة) وحدةٌ حقيقية؛ (والتسب) والاعتبارات (مختلفة) متكثرة كثرة اعتباريةً» نإنها 
باعتبار ظهررها في حالة من أحوالها التي تستلزم تبعية الأحوال الباقية لها تُسمْى اذاتأه, 
وباعتبار التوجّه التخصيصي المذكور «مريداً»؛ وباعتبار مباشرتها للإيجاد بكلمة «كن» 
«قائلذة. 


نين 31 فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية 


فقال: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون». 

ولا يحجبتك تركيب المنذمات فى النظر فى المعقولات» فإنها وإن كانت 
أربعةً» فهي ثلائة» لكون المفرد الواحد من الأربعة يتكوّر في المقدمتين. فافهم. 
فالثليث معتبر في الإنتاجء والعالم نتيجة بلا شك 0 


(فقال) سبحانه وتعالى مشيراً إلى الأمور الثلاثة : (« إِتَمَا ْنا لتّىء إذآ أرَدنَهُ أن 
له ك مَيكرْنُ4) [النحل: .]4٠‏ فأشار إلى الذات في ثلاثة مراضع وإلى الإرادة 
في موضع واحد وإلى القول في موضعين. وفي تكرير الذات في المواضع الثلاثة 
إشارة إلى اعتياراتها الثلاثة مع وحدة العين؛ وفي الدلالة عليها آخراً بالفممير المستتر 
في القرل إيماء إلى استتارها بصورة الشيء المراد تكوينه عند تعلق القول به. ولمًا كان 
الذات والإرادة في التكرين بمنزلة المادة التي بها الشيء بالقوة؛ والقول بمنزلة الصورة 
التي بها الشيء بالفعل: وقع ذكر الفول مرتين» ضرورة أن الصورة من الشيء ‏ التي 
هي الغاية للحركة الإيجادية ‏ لها تكرّر : تقدّم ذاتي أزْلاً على الكل وتآخر رتبي ثانياً 
عنه. ثح اعلم أنه كما ظهرت الفردية الثلائية في جانب المكرّن الموجد سيحانه؛ 
د 0 أد تكوينه : وهي شيئيته الثبوتية بإزاء ذاته سبحاله» 
وسماعه أمر «كن» بإزاء إرادته وقبرثه وامكاله لما أمر به من التكرّن بإزاء قوله. 

(ولا يحجبنك)؛ أي لا يمنعتك عن التصديق بما قلنا من اشتراط الفردية في 
صدور النتيجة؛ (تركيب المقدمات) المنتجة من أربعة أجزاء (في النظر) الفكري (في 
المعقولات»: نإنها)؛ أي تلك المقدّماتء (وإن كانت) يحسب الأجزاء (أريعة)» 
ضرورة تركّب كل من مقدمتي القياس من أمرين - محكوم عليه ومحكرم به - (فهي) 
في الحقيقة (ثلاثة: لكون المفرد الواحد من) تلك (الأربعة) ‏ وهو الحدّ الأرسط - 
(يتكرر ني المقدمتين)؛ أي الصغرى والكبرى. والتكرار لا يخل بوحلته في نفسه» 
فيرجع إلى ثلاثة أجزاء الحذ؛ الأصغر والأكبر والأرسط . (فافهم) ذلك. (فالتثليث 
معتبر في الإنتاج)؛ ذهناً كان أو خارجاً؛ (والعالم نتيجة بلا شك). فالتثليث معتبر في 
ما ينتجه» كما سبق. 


مش 


[11] فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


اعلم أنْ القلب وإن كان موجوداً من رحمة الله فإنّه أوسع من رحمة الله لأنّ 
الله أخبر أن قلب العبد وسعهء ورحمته لا تسعهء فإنها لا يتعلق حكمها إلا 


1] فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


نما خضت الحكمة القلبية بالكلمة الشعيبية لأمرين: 

أحدهما رعاية المفهوم من اسمه عليه السلام. وهو «التشعيب)» فَإنّ شعيباً عليه 
السلام كان من العرب؛ واسمه اسم عربي ‏ كذا ورد في النفل أنْ هوداً وصالحاً 
وشعيباً ويونس ولوطاً كانوا من العرب. وبالجملة؛ قلمًا كان القلب منبع الشعب المبقة 
في أقطار اليدن الإنساني ‏ بل قي سائر الحيوانات الثائة الخلقة؛ وهر أَزْلْ ما يتكوّت 

من الإنسان والحيوان ‏ وكات شعيب عليه السلام أيضأ كثير الشعب لكثرة نتائجه 

ا ناسب التتخصيص المذكور. 

والأمر الآخر أنه كان الغالبُ على شعيب عليه السلام الصفات القلبية من الأمر 
بالعدل وإيفاء الكيل والوزن بالقسط. والقلب هر مظهر العدل وصورة أحدية الجمع 
بين الظاهر والباطن واعتدال البدن وعدالة النفسء ومنه يصل الحياء رالفيض إلى جميع 
الأعضاء على السرية بمقتضى العدل. وله أحدية جمع القوى الروحانية والنفسانية 
واليدئية. ومنه تنشعب هذه القوى بالقسطاس المستقيم وتتوزع على كل عضو عضو 
بمقتضى استعداده وقوّة قبوله؛ وبأتئي المددٌ إليها دائماً على نسبة محفوظة القدر 
بالعدل. وله إيفاء كل ذي حق عله. - 

(اعلم أن القلب)؛ يعني قلب العارق يالله؛ لأنْ قلب غيره لا يُسمَى «قلبا» في 
عرفهم إل مجازاً. 

وإنّما قلنا «باله» لأنّ قلب العارف بغيره من الأسماء ليس له السعةٌ المذكورة فيما 


(وإن كان)ء أي القلب؛ (موجوداً من رحمة الله)؛ أي الوجود المفاض عته على 
عباده؛ أر ما به يتعطف عليهم ويشفق عليهم ويرحمهم؛ فيهب لهم الرجود؛ (فإنه)؛ 
أي القلب. (أوسع من رحمة اللهء لآن الله أخبر) على لسان رسوله لَلِةٍ في حديث 
قدسي (أن تلب العبد وسعه) جمعاً وتقصيلاء حيث قال سبحاته: «ما وسعني»؛ أي 


لفن 


1] فص حكمة قلبية فى كلمة شعيبية يقن 


بالحوادث. وهذه مسألة عجيبة إن عقلت. 


من حيث مرتبتا جمعي وتفصيلي. «أرضي»؛ أي الأجسام السقلية؛ «ولا سمائي»؛ أي 
الأرواح العلوية؛ «ووسعني» من حيثهما «قلبُ عبدي المؤمن'"'. فإنه يتقلب معي وفيَ 
وبي ولي بحسب تقلبي في الشؤون». (ورحمته لا تسعه) إلا في مرتبة تفصيله» 
(فإنها)» أي الرحمةء (لا يتعلق حكمها إلا بالحوادث)؛ التي هي مرئبة تقصيله - 
فإن قيل! «رحمته تسع القلب. والقلب لا يسع نفسد. فلا يكون القلب أوسع»؛ 
قلنا: «القلب يسم نفسه من حيث الإحاطة العلمية؛ وكيف لاء وقد وسع الحتق جمعاً 
وتفصيلاء فلا يشدذ عنه شيء من الموجودات». 
(وهذه)؛ أي كون القلب أوسع من رحمة الله سبحانه؛ (مسألة عجيبة) وفائدة 
غريبة (إن عقلت) وفهمت منها المراد راستفدت منها ما ينبغي أن يُستفاد. والله ولي 
الرشاد والموقق للسداد. 
اعلم أن لكل قلب خمسة أوجه: وجه مواجه حشرة الحق سبحانه؛ لا واسطة 
بينه وبين الحق+ ووجه يقابل به عالم الأرواح؛ ومن جهته يأخذ من ربّه ما يقتضيه 
استعدادٌه بواسطة الأرواح؛ ووجه يختصٌ بعالم المثال» ويحتظي منه بمقدار نسبته من 
مقام الجمع وبحسب اعتدال مزاجه وأخلاقه وانتظام أحواله في تصرّفاته وحضوره 
ومعرفته؛ ووجه يلي عالم الشهادة ويختصٌ بالاسم «الظاهرا و«الآخرة؛ ووجه جامع 
يختصٌ بأحدية الجمع» وهي التي تليها مرتبةٌ الهوية المنعوتة بالأزلية والآخرية والظهور 
واليطون والجمع بين هذه التعرت الأربعة. 
ولكل وجه مشهر من الأناسي والذي هو صورة قلب الجمع والوجودء 
كنبيّنا يكيو فَإِنْ مقامه تقطة وسط الدائرة الوجودية. فوجوه قلبه الخمسة تواجه كل 
عالم وحضرة ومرتبة وتضبط أحكامً الجميع وتظهر بأوصافها كلها بالوجه الجامع المنبه 
عليه آنفاً. 
وإذا عرفت هذاء فتقول: أعظم الأشياء المرصرفة بالسعة من جائب الحق 
الرحمة والقلب الإنساني والعلم ٠‏ فإنه قال في سعة الرحمة؛ +«وَيَحَمَق وَيِعَتَ كل 
تَنَو» [الأعراف : 197]؛ وقال في الرحمة والعلم معاً يلسان الملائكة: #رَبَا وَبيعَتَ 
كور يَحَمَدٌ يماك [غائر: 9]؛ وقال في سعة القلب الإنساتي! :ما وسعني 
أرضي ولا سمائي؛ ووسعني قلب عبدي المؤمن؟ الحديث. ولا شك أنْ بين سعة كل 
واحدة من هذه الثلاثة وبين الآخرين تفاوتاً لا تُعرف حفيقتُه ما لم تُعرف حقيقة الرحمة 
وأحكامها وحقيفة العلم وكيئية تعأقه بالمعلرمات وحقيقة القلب الذي وسع الحق 


)١(‏ أررده العجلرئي في حديث: «القلب بيث الرب» رقم (1885) 71/ 159]- وأورده غيره. 


وين ]١1‏ فمى حكمة قلبية في كلمة شعيبية 
وإذا كان الحق سبحانه ‏ كسا ورد في الصحيح ‏ يتحرّل في الصورء مع أنه 


فلنبدأ ‏ يتأييد الله وإمداده ‏ بذكر سعة العلم الذاتي الإلهي وتعلّقه بالحق 
وبالمعلرمات؛ قتقول؛ اعلم أن تعلّن علم الحن بذاته على نوعين» ركذلك تعلقه 
بالمعلومات: فإِنَ للحق تعيّناً في عرصة تعقله نفسّهء ولهذا التعيّن الإطلاق بالنسبة إلى 
تعيْن كل شيء في علم كل عالم وبالنسبة إلى تعيّن الحق في تعقّل كل متعقّل؟ فعلمه 
سبحانه يتعلق من حيث تعيْله في نفسه ومن حيث تعيّله في تعقل كل متعقل. ٠‏ ويتعلق 
علمه تعالى أيضاً بذاته على نحو آخر»ء رهر معرقته بذاته من حيث إطلاقها وعدم 
انحصارها في تعّئها في نقسها. وهذه المعرفة هي معرفة كلبة جملية. 

ويتعلق علمه بالمعلرمات أيضاأ على نحوين: أحدهما باعتبار تعيّنها في علمه 
ونعقل امتياز يعضها عن بعضء غير أن هذا النحر من التعلّق العلمي لا يشمل جميع 
الممكتات؛ بل يختصٌ بما كُدْر دخوله في الوجود في دور أو أدوار محصورة. و 
بالنسبة إلى جميع الممكنات من حيث أنْها غير متناهية؛ إن العلم لا يتعلّق بها إلآ 
تعلقأ كلياً جملياً. كما أشرث إليه ني شأن الحق سبحانه من حيث إطلاقه. 

وعلة هذا الشبه والاشتراك العام بين الحق والممكنات هو أنْها في التحقيق 
الأرضح شؤرن ذاته الكامنة في إطلاقه وفيب هويته. ولا مخلص لأحد في علمه 
ببإلحى من تجاوز التعيّنات التعقّلية والانتهاء إلى تعيّن الحق في تعقله نفْسّه رشهودء 
انّصالَ ذلك التعيّن من رجه بالإطلاق الذاتي الغيبي العديم الوصف والاسم والرسم 
والحصر والحكم. إلأ لمن كان حقيفمّه البرزخ الجامع بين الوجرب «الإمكان 
وأحكامهما؛ فإنه يواجه بإطلاقه غيبٌ الذات باعتبار عدم مغايرته له دون توهم تعدّد 
وامتياز. نافهم وتدبْر غريب ما أسمعث وما عليه نبْهبُ؛ تعرف أنه ليس شيء أوسع 
من العللم بشرعل معرفتة 'غلى الوجة الماكوو , 

وأمَا سعة الرحمة المشار إليها فى الكتاب والسئة؛ فتيختص ببعض المحدثات 
المتعيّنة في اللوح المحفوظ بكتابة الفلم الأعلى. وهي المنشعية إلى ماثة شعبة؛ كما 
أشار إليه قل. 

وأنا سعة القلب الذي وسع الحق؛ قهي عبارة عن سعة البرزخية المذكورة 
الخصيصة بالإنسان الحقيقي. الذي هو قلب الجمع والوجود. فالإنان الحقيقي الذي 
هر قلب الجمع والوجودء وقلبه بررخيته؛ وعلمه المنبّه عليه انفا. فافهم . 

(وإذا كان الحق سبحانه ‏ كما ورد في الصحيح ‏ يتحول) يوم القيامة لأهل 
المحشر (في الصوو”'»؛ أي صور اعتقاداتهم بحسب قابلياتهم وموجب استعداداتهم: 


)١‏ يثير إلى الحديث الذي رواء البخاري في صحيحه؛ ياب فصل السجود؛: حديث رفم (0711 [1/ ع 


[11] فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية لحل 


تعالى في نفسه لا يتغيّر من حيث هوه فالقلوب له كأشكال الأوعية للماء: د 
بشكلها مع كونه لا يتغيّر عن حتيقته. فافهم. ألا ترى أنْ الحق «كل يوم هو في 


(مع أنه نعالى في نفسه لا يتغير) عمّا هو عليه (من حيث هوء فالقلوب) المتجلى لها 
له؛ أي للحق سبحانه؛ (كأشكال الأوعية) المتشكلة بأشكال مخصوصة. كالاستدارة 
والتثليث والتربيع وغيرماء (للماه)» الذي لبس مقيّدأ بشكل مخصوص؛ لكنه (يتشكل 
بشكلها)؛ أي الأوعية» (مع كونه) في حد ذاته (لا يتغير عن حقيقته) المائية. (قاقهم) 


- /50]. ومسلم في صحيحه: باب معرفة طريق الرزيةء حديث رقم (157/1[)185]- ررواه 
غيرهما ونص روابة البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرئي سعيد بن 
المسبب رغظاء بن ل د أخبرهما أن التاس قالوا يا رسول الله هل ترى ربنا يوم 
القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس درئه حجاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل ثماروت 
في الشمس ب ها سحب فلو لفل كوه كاك يدشر نس بو اق ول ين 
كان يعبد شيئأ فليتبع فمنهم من يت الشمس ومنهم من يتبع القمر و 5 ع 
هذه الأمة قيها مناققرها فياتيهم / ف عي 0 
عرفتاه فيأتيهم الله فيقول أنا ريكم فينولون أنت ربنا فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهرائي جهنم 
قأكرن أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يوميذ اللهم 
سلم سلم وفي جهدم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شرك السعدان قالوا نعم قال قإتها مثل 
شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا اله تخطف الناس بأعمال لهم فمنهم من يريق بعمله 
ومنهم من يخردل تم ينجو حتى إذا أراذ الله رحمة من أراد من أهل النار آمر الله الملائكة أن 
يخرجرا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفرتهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثر 
السجود فيخرجون من الثار فككل بن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحفوا 
فيصب علبهم ماء الحياة قيتيتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من | اء بين العباه 

جل بين المعئة والثار وهو آخر أهل النار دخولاً الجئة مقبل بوجهه قبل الثار قيقوليا رب 

اصرف وجهي عن النار قد نشبني ريحها وأحرقئي ذكاؤعا فيقول هل عبت إن فعل ذلك بك أت 
تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد ومبثاق قبصرف الله وجهه عن النار فإذا 
أقبل يه على الجنة رأى بهجئها سكت ما شاه الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة 
فيقول الله له ألبس قد أعطيت المهره والميثاق أن لا ثسآل غير الذي كنت سألت فيقول يا رب لا 
أكون أشنى خلقك قيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا ت فيقول لا وعيرتك لا أسال 
غير ذلك فيعطي ريه ما شاء من عبد وعيثاق فيندمه !/ براك ما لي 6 اا 
نيها من النشمرة والسرور فيسكت ف شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلتي 
ويحك يا ين آدم ما أغدرك أليى اا ا ا 0 
رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحت الله عز وجل منه ثم يأّن له في دخول الجنة فيقول تمن 
نيتمئى حتى إذا انقطعت أمتيعه قال الله عر وجل مغل اوقل افق بلكره ريوس رذ ايحي 
الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومقله!. 


ين 31 فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية 


شأن»؟ كذلك القلب يتقلب في الخراطر. ولذلك قال سبحانه. ل#إنَّ فى ذُلِكَ 
َتِكَرَئ لِمَنَ كان لَمٌ نْبُ4. ولم يقل: «له عقل»؛ لأنْ العقل يتقيّد؛ بخلاف القلب. 
قائهم . 


ما ذكرئا من المثال لتعرف منه حال الممثّل لهء فإنّه كما أن الماء لا شكل له في تفسه 
يتقتّد يه - بل يتشكل بشكل وعائه ‏ كذلك الحق المطلق سبحاله ليس له في ذاته صورة 
مخصوصة يتَجلّى يها بل يتجلّى على صورة العبد المتجلى له؛ فإنّ أهل التجلبات 
إنْما يرد عليهم التجلي بحسب استعداداتهم وخصوص قابلياتهم الوجودية. وكذلك 
استعداداتهم في عرصة الوجود العيني إِنْما تكرن يعرجت استعدادائهم الغيبية الغير 
المجعولة في حضرة العلم الذاتي. قمهما حصل تَجل لمتجلى له في حضرة الوجود 
العيني؛ فإنّما يبحصل على صورة استعداد العين الثابتة الأزلية التي لهذا المتتجلى له. 


فأرياب الاستعدادات المخصرصة - لني تعطيهم استعدادالهم الاعتقادات الجرنية 
التقتدية ‏ إذا نجلّى الحق لهم؛ رأى كل أحدٍ صررءٌ معتقده فيه؟ فما رأى سرى نفسه 
وما جعله في نفسه من صور الاعتقاد. والعيد الكامل ليس كذلك. فإِنَ له استعداداً 
كلياً وقابلية أحديةً جمعية؛ رخصوصه الإطلاق من كل قيد والسراح من كل حصر 
والخروج عن كل طور. فهو يقابل بإطلاقه عن نقرش القيود الاعتقادية إطلاقٌ الحق 
ويقابل كذلك كل حضرةٍ من الحضرات التي يكون منها وفيها وبحسيها التجلي بما 
يناسبها مما قيه من تلك الحضرة. فيقبل جميعَ التجليات مع الآنات بمرائيه ومجاليه 
التي فيه من غير مزاحمة. والتجلي الذائي الغيبي دائم الإشراق من الغيب المطلق 
الإلهي الذاتي على غيب قلبه المطلق الإلهي الأحدي الجمعي الكمالي ‏ جعلنا الله 
وإِيّاك من أهله بحوله وطوله. 

(ألا ثري) - هذا توضيح وتتوير لما سيق من تحوّل الحق في الصور ‏ (أن الحق 
طكُلّ بَرَرِ4) [الرحمن: 3؟]؛ أي كل آن ‏ فَإنَ «الآن» هو يوم الذات؛ لا ينقسم أبداً - 
(«مُوَ في مَأَو4) [الرحمن:  ]114‏ وما أعظم شأن ذي الشأن الذي هذا شأنه في كل آن! 
(كذلك). أي كما يتقلب الحق سبحانه في شؤونه» كذلكء؛ (القلب يتقلب) حسب 
تقلبه سبحانه (في الخواطر) والصفات والأحوال. ولذلك» أي ولتقلب القلب في 
الخراطر. (قال سبحانه: «ظإدَّ في كَلِكَ4) [3ْ: 107» أي القرآن؛ (الَرِصَرَئ لمن كن 
آَم قتِ4) [3: 07] يتقلب ني أنواع الصور والصقات. (ولم يقل: اله العقلاء لأن 
العتل يتقيد) بالاعنقادات الجزئية: فيحصر الأمر الإلهي ‏ الذي لا ينحصر ‏ قيما 
يدركه: (بخلاف القلب).؛ فإنه لكرنه محلا لتجِلّيات مختلقة من الإلهية والربوبية وتقليه 
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في صورها يتذكر ما نَسِيْهُ منا كان يجده قبل ظهررء في هذه التعناة العتصوية؛ ويجد 
هنا ما أضاعهء كما قال عليه السلام: «الحكمة ضالة المؤمن:27 .انهم 

اعلم أن بين «القلب' وهالقبول؟ و«القابلية؛ مناسية معنوية راغ بةٌ: أنا المعتوية؛ 
فلأنٌ له قابلية قبول صور جميع التجليات ؛ وأمًا اللفظية» فلأئه لولا قبِلبْةُ بعض حروف 
«القلب؟ و«القابل» وقلبُه. لكان هو هو وقلب الشيء لعْدً أن يُجعل أوَّلْه آخرّه أو 
ظاهره باطئه جمعاً وفرادى . وإذا قليتَ لفظ «القلباء فإِنْ «القبول؟ و«الفايلية» من 
تقاليبه . 

وأمَا «العقل» لغدًء فهو القيد والربط والضبط . فمقتضاه التقيبد. وحقيقة الذكرى 
بالحق عن الحق ‏ المطلق عن كل فيدء حتى عن قيد الإطلاق الذي يتابله التقييدٌ - 
تنافي العقل. الذي حقيقته القيد والضبط. ولهذا ظهر هذا الحصر والقيد أَرْلاً في العقل 
الأرّل؛ الذي عَقْلَ نور التجلي المطلق باستعداده الخصوصي التقبيدي. فأقامه الله 
لمظهرية هذا السرّء وهو القيد. قحقيقته تقبيد النور المطلقى. فقال له الحق! «اكشبى 
أي يد واجمع علمي في خلقي || إلى يوم القيامة. وذلك قيد لقيد في قيد. وقبرل جميع 
التجلّبات الغير المتناهية دائماً أبداً ليس إلأ للحقيقة الإنسانية الإلهية الأزلبة الأبدية 
الكمالية الجمعية الأحدية» فهي قلب الوجود الحقء رله حقيقة الذكرى. 


زلف رواه ابن ماجة في سئئه؛ باب الحكمة؛ حديث رقم .]١7989/1[)4115(‏ والترمذي في سئئنهء 
باب الحكمة. حديث رتم 1141 [0/ .]9١‏ ررواه غيرهما. 


]١[‏ قص حكمة ملكية فى كلمة لوطية 

قال الله تعالى : انه الرَى تلك ين سَعْقٍ شد جَتَلَ ين يَمَدِ شق وو كر حمر 
بِنْ بَعَدِ قُرَوَ صَعْنَاكِ. قالضعف الأرل بلا خلاف ضعف المزاج في دي 
والخصوص. والقوة التي بعده قوّة المزاج» وينضاف إليه في الخصرص قوّة الحال. 
والضعف الثاني ضعف المراج» وينضاف إليه في الخصوص ضعف المعرفة» أي 
المعرفة بالله: تضعفه حتّى تلصقه بالتراب؛ فلا يقذر على شيء» فيصير في نفسه عند 
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#المَنْك! بفئح الميم وسكون اللام هو الشذة رالعَوّة العامة. وإنما قرن الشيخ 
قدّس الله روحه هذه الحكمة بالصئة الملكية مراعاةً للأمر الغالب على حال لوط وأمته 
وما غالم الحقُ به قومه من شذة العقوية في مقابلة الشذة التي قاساها لوط منهم؛ حتى 
يك فيه أ تايعة إل لُق سدِين» [هرد: ٠ها.‏ 
1 عدم تن سم 4) [الروم:, د ل 


4 [الروم ! 0 0 
الاكتهال ربلوغ الأَشّدَ (لثُرٌ جَمَلَ بن بد قر صَعْنًا رَنَيَةُ4) 00 4 3 
رددتم إلى ميل - حالكم ‏ وهو الضعف - بالشيخوخة والهرم , 

(نالضعف الأول يلا خلاف ضعف المزاج في) فهم أرياب (العموم والخصوص) 
جميعاً. (والقوة التي بعده)؛ أي بعد الضعف الأرّلء (قوة المراج) بحسب مقهومها 
الظامر عتدهم جميعاً؛ (ويتضاف إليه)؛ أي إلى مغهومها الظاهر؛ (ني) نهم أرباب 
(الخصوص قوة الحال)؛ وهي التي تقتضي التصرّف والتأثير في العالم بالهمّة. 
(والضعف الثاني ضعف المزاج) بموجب مغهومه الظاهر عند الجميع؛ (ويتضاف إليه 
في) فهم أرباب (الخصوص ضعف المعرقة)؛ أي ضعف حصل بسبب المعرقة؛ (أي 
المعرفة بالله. نضعفه) وتُخرجه عن قرّته العرضية وترذه إلى ضعنه الاصلي» (حتى 


يفن 
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نفسه كالصغير عند أمّه الرضيع. ولذلك قال لوط عليه السلام: أو ءاي إِكَ لَنٍ 
شَدِيوٍ4) يريد القبيلة ويقرل رسول الله ندا ارحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي 
إلى ركن شديد». يريد يَِنمٍ «ضعف المعرقة». ف «الركن الشديد" هو الح سبحانه 


تلصقه بالتراب) ‏ الذي هو أصله ‏ وتُلحقه به فيرجع إلى ضعفه الأزل. (فلا يقدر 
على شيء) بالتصرّف والتأثير بقوّة الهِمّة. (فيصير في نقسه)؛ أي في حذ ذاته مع قطع 
النظر عن ظهور الصفات الإلهية فيه؛ (عند نفسه)؛ أي في نظره واعثقاده: (كالصغير 
عند أمه الرضيع): أي كالطفل الصغير الرضيع عند أمه؛ فكما أله لا يرى لنفسه فزةٌ 
ولا قدرةٌ ويكل أمرّه بالكلية إلى أمْه التي تُرضعه وثربيه. فكذلك العارف بالنسبة إلى 
الوجود الحتى الرب المطلق 1 

وللشيخ الكامل العارف مؤيّد الدين الجندي رحمه الله فهنا كلام؛ لخصه بعضهم 
بهده العيارات: «والوجه الثاني وهو شهود أحدية المتصرّف والمتصرّف فيه كما 
يمنع من التصرّقف» فقد يقتضي التصرّفء لأنّه واقع في نفس الأمر؛ إذ ليس في 
الوجود إلأ الحق وحده؛ والتصرّف وافع. فلو تصرّف العارف بالأحدية المذكورة؛ ما 
كان ذلك التصرّف إلا للحق سبحانه؛ ولا سيّما العيد الكامل: فإِنّه هو الذي له جميمٌ 
ما للربٌ من الحقائق الأسمائية الإلهية وما للعيد من الصفات العبداتية بأحدية العبن» 
وإلآ لم يكن كاملاً. لكن لا يكون بإرسال الهدّة وتليطها لثلا يحل بمقام المبودية: 
بل بإظهار الحق ذلك منه وظهوره تعالى على مظهره بالتصرّف من غير تقيد مته بذلك 
ولا إرسال همّة ولا تسليط نفس ولا ظهور به. فالمانع بالحقيقة هو الوقوف في مقام 
العبودية الذاتية له وردُ أماتة الربوبية العرضية إلى الله تأذباً بآداب أهل القرب. فلا 
يتصدى للتصرّف والتسخير؛ ويتوجّه بالكلية إلى الله الواحد الأحد المتفرّد بالتقدير 
والتدبير». 

(ولذلك)؛ أي للضعف الحاصل بسبب المعرفة بالله وعدم الافتدار على شيء 
بالتصرْف فيه؛ (فال لوط عليه اللام): هلد أَنّ لى يك م4 [هود: ٠14]؛‏ أي ليت لي 
يكم قرةَ من الهنة القوية أقارمكم بها وأقاويك (إأَرٌ ءاوى4) [هود: ٠4آ؛‏ أي 
ألعجيء؛ (طإإِكَ رين سّدِيرِ4) [هود: :]4٠‏ يريد) لوط عليه السلام ب «الركن الشديد» 
بحسب الظاهر (القبيلة) القوية الغالبة على أعدائها. (ويقول رسول الله يَِهِ) مشيراً إلى 
ما أراده لوط عليه السلام ب «الركن الشديد» يحسب الياطن. («رحم الله أخي لوطاً. 
لقد كان يأوي إلى ركن شديده”'': يريد يه «ضعف المعرفة؟») أي يشير بهذا الكلام 
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مديرة ومرئيه. 


إلى ضعفه الحاصل له بسبب معرفته بالله حيث تعطف عليه أُوْلاً بالدعاء له بالرحمة - 
فإِنْ ذلك ينبئ عن ضعقه وعجزه عليه السلام ‏ ونسبه ثانياً إلى نفسه بالأنخوّة المشعرة 
بمشاركته إيَاه فى هذا الضعف الظاهر تحققه كلِِ به. (ف «الركن الشديد») الذي التجأ 
إليه لوط عليه السلام بحسب الباطن (هو الحق سبحانه مدبره) الذي يدر أمره بمقتضى 
علمه وحكمته (ومربيه) الذي يربّيه بموجب لطفه ررحمته. 


> ياب زيادة طمأنينة القلب. حديث رقم (155/11)191] ورقم (1939) [1864/4]. وزواه 
خيرهما. 


]١4[‏ فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية 
الله الحجّة البالغة» على خلقه. لأنهم المعلومون؛ رالمعلوم بعطي العالم ما 
1 فص حكمة قدرية في كلمة عزيرية 


#القضاء» عيارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجردات على ما هي عليه 
من الأحرال الجارية من الأزلا إلى الأبد. و«القدر؛ هو تفصيل ذلك الحكم بإيجادها 
في أوقاتها وأزمانها التي تقتضي الأشياءُ وقرعغها فيها باستعداداتها الجزئية. نتعليق كل 

حال من أحوال ين عبارة عن «القدرا . 

وسرٌ القدر أنْه لا يمكن لعين من الأعيان الخلقية أن يظهر في الوجود ذاتاً وصفةٌ 
وقعلاً إلا بقدو خصوضية كابليته اتناك الذائي . وسرٌ سرٌ القدر أن هذه الاعيان 
الثابتة لبست أموراً خارجة عن الحق - قد علمها أزلا وتعيّنت في عله على ما هي 
عليه - بل هي نسب أو شؤون ذاتية؛ فلا يمكن أن تتَعبر عن حقائقها؛ فَإنها حقائق 
ذاتيات» وذاتيات الحن سبحانه لا تقبل الجعل والتغيير والتبديل والمزيد والنقصان. 
فبهذا عُلم ا ا و ا - صِمَةً كان أو فعلا أو حال 
أو غير ذلك لأنَ أمره واحده كما أنه واحد. وأمره الواحد عبارة عن تأثيره الذاتى 
الوحدائي بإفاضة الوجود الواحد المنبسط على الممكنات القابلة لهء الظاهرة به 
والمُظهرة إياه؛ متعذداً متنرّعا مختلف الأحوال والصنات بحسب ما اقنضته حقائثها 
الغير المجعولة المتعيّنةُ في علم الأزل. 

فكان من منتضى حقيقة غزير غلية الننلام وأحكام لوازمها انبعاث رغبة ننه نحو 
جرفة سر القاسس وانتشاء فكره فى القرية الخرية بضورة استيعاد إعااتها على ما كالت 

عدج تإظهر الله بواسعلة كوه واستيعاة أتراعاً من صور الإعادة وأنراعاً من أحكام 
نسب رضي الله عنه الحكمة القدرية إلى الكلمة العزيرية . 

(لِيَنَهِ كمه الْيمَةُ4 [الأنعام: )]١19‏ الثائة القرية (على خلقه) فيما يعطيهم 
ويحكم به عليهم من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ‏ لا للخلق عليه؛ كما قالت 
الجهُلة البطلة الظلمة في حكمهم على الله سبحانه أنه قذر على الكافر والجاهل 
والعاصي الكفرٌ رالمعصية والجهل» ثم يؤاخذهم علبها بما ليس في قرّتهم روسعهم - 
(لأنهم). أي الخلق همء (المعلومون) له؛ وهو العالم بهم. (والمعلوم): كائناً ما 


و 


نهنا [] فص حكمة قدرية في كلمة عريرية 


هو عليه في نفسه؛ وهو العلم. ولا أثر للعلم في المعلوم» فلا حكم على المعلوم 
إلذآبه. 


اعلم أن كل رسول بي؛ «كل نبي وليّء فكل رسول دلي 


كانء (يعطي العالم) به كائناً من كان. أي بجعله بحيث يُدرِك (ما هو عليه قي 
نفسه)؛ أي في حذ ذاته من الأحوال الجارية عليه من الأزل إلى الأبد واستعداداتها ‏ 
(وهو)؛ أي ذلك الإدراك هوء (العلم. ولا أثر للعلم ني المعلوم) يأن يُحدِث نه ما لا 
يكون له في حذ ذاته. بل هو ابع للمعلوم؛ والحكم على المعلوم تايع له. (قلا 
حكم) من العالم (على المعلوم إلا يه)؛ أي بالمعلرم وبما يقتضيه بحسب استعداده 
الكلى والجزئى. فما قذر الله سبحانه على الحلق الكقر والعصياك من تفهء يل 
ياقتضاء أعيانهم وطلبهم يلسان استعداداتهم أن يجعلهم كانراً أو عاصيأء كما يطلب 
عين الكلب صورتّه الكلبية والحكم عليه بالدجاسة العينية . وهذا هو عين سر القدر ‏ 

فإن قلت : «الأعيان واستعداداتها من الح تعالى؛ فهو جعلها كذلك»؛ 
قلت : «الأعيان ليست مجعولةٌء كما مرٌ غير مزة؛ بل هي صور علمية للأسماء الإلهية 
التي لا تأر لها عن اللحق سبحانه إلا بالذات» لا بالزمان. فبي أزلية أبدية غير متغيرة 
ولا متبدّلة. والمراد ب «الإفاضة» التَآحْ يحسب الذات؛ لا غير» . 

(واعلم أن كل رسول نبي) من غير عكس كلي؛ فالرسالة خصوص مرتبة في 
النبوّة. (وكل نبي ولي) من غير عكس كلي؛ فالنبرّة خصوص هرتبة في الولاية . (فكل 
رسول ولي)» كما أنه نبي فالرسل صلوات الرحمن عليهم أعلى مرتيةٌ من غيرهم 
لجمعهم بين المراتب الثلاث - الرلاية والنبرّة والرسالة ‏ ثُمْ الأنبياء لجمعهم بين 
المرتبتين؛ لكنٌّ مرتبة ولايتهم أعلى من نبوّتهم» ونبؤتهم أعلى من رسالتهمء لأن 
ولايتهم جهة حفيّتهم لقنائهم فيه ونبرتهم جهة مَلكبّتهم - إذ بها يحصل المتاسبةٌ لعالم 
الملائكة؛ فيأخذون الرحي منهم ‏ ورسالتهم جهة بشريتهم المتاسبة للعالم الإنساتي , 
وإليه شار الشيع20 رضي الله عنه بقوله: 

مقام النبؤة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول 

أي النبرّة دون الولاية التي لهم وفوف الرسالة ‏ 

قالولي هو الفاتي في الله سبحاله والباقي به والظاهر بأسمائه وصفاته. 

قال الشيخ رضي الله عته: «إذا سمعت أحدأ من أهل الله أر يُنقل إليك عنه أنه 


)١(‏ الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي. 


1 فص حكمة قدرية في كلمة عزيربة 


قال: «الولاية أعلى من النبرة»» فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناء ‏ وهو أنْ ولاية 
النبي أعلى من نيوّته ‏ (أو يقول: «إنَ الولي فوف النبي والرسول»؛ فإنّه يعني بذلك 
'في شخص واحدا؛ وهو أن الرسول من حيث أنه ولي أتمٌ منه من حبث أنه نبي أر 
رسول» لا أن الولي التابع له أعلى منه؟. 


[16] فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


من خصائص الررح أنه ما يمِرْ على شيء إلآحيى ذلك الشيء. ولكن إذا حبى 
ذلك الشيء» يكون تصرّفه بحسب مزاجه واستعداده. لا بحسب الروح؛ فإِنَ الروح 
قدسين . ألا ترى أنْ التفخ الإلهيَ في الأجسام المسوّاة مع نزاهته وعلرٌ حضرته كيف 


[1] فص حكمة نبوية في كلمة عيسوية 


إنّما خصّت الحكمة النبوية بالكلمة العيسوية ‏ وإن كانت جميع هذه 6 
نبوية ‏ لأنْ نبّته فطرية غالبة على حاله؛ وقد أنبأ عن الله في بطن أمه بقوله : هآلا 
حرف قَدَ جَمَلَ رَيْكِ كَنَكِ سَرئا4 (مريم: 54]: وفي المهد بقوله: لءَاتَليّ الب ولق 
ينا [مريم: 0170 إلى وقت بعثه ‏ وهو الأربعون من سنه؛ لقوله عليه السلام: اما 
بُعث نبي إلا بعد الأربعين»”2 

وقيل: إنها ليست مهموزةٌ من 'النبأ"؛ بل ناقصة من انبا ينبو نبوأ بمعنى 
«ارتفع»ء لارتفاع مقامه من أبناء البشر ولقوله تعالى! بل دَفْمَدُ أنَذُ4 [النساء: “13١68‏ 
ولختم الولاية عليه. 

(من خصائص الروح) ‏ الذي هو نُفْس رحماني من صفاته الذاتية الحياة ‏ (أنه ما 
يمر على شيء) من القرابل ولم يباشره بصورته المثالية (إلا حبى ذلك الشيء) بقوّة 
قبوله؛ وظهر نيه خاصبةٌ الحياة وأثر من آثارها بحسب تلك القوّة. (ولكن إذا حيى 
ذلك الشيء) - الذي مر عليه الروح وباشره؛ وسرت الحياة فيه (يكون تصرفه)ء أي 
تصرّف الروح وتأثيرُهء (بحسب مزاجه). أي مزاج ذلك الشيء (واستعداده» لا بحسب 
الروح) نفسه؛ (فإن الروح) أمر (قدسي)؛ ليس له حسب معيّن وحيثية مخصوصة. فإذا 
كان ذلك الشيء ذا مزاج معتدل قابل للحياة» ظهر فيه الحسٌ والحركة وجميع خواص 
الحياة بحسب المزاج المخصوص. وإن لم يكن؛ ظهر فيه أثر من الحياة بحسب 
صورته؛ كالخوار لصورة البقر على ما يجيء. 

(ألا ترى أن التفخ الإلهي»؛ أي الروح الإلهي المنفرخ. (في الأجسام المسواة» 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء بلفظ : اما من نبي نبئ إلا بعد الأربعين» (كشف الخفاء. حديث 
رقم 701/1[7744]) وأررده الهروي في المصنرع [1/ 1185 
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[15] فص حكمة لبوية في كلمة عيسوية يل 


يكون تصرّفه بقدر استعداد المنفوخ فيه؟ ألا ترى أنْ السامري لما عرف تأثير الأرواح 
كيف قبض؟ فخار العجل» فذلك استعداد المزاج. 


لتفخ الروح فيهاء (مع نزاهته) عن خواص تلك الأجسام (وعلو خضرته) في حذ ذانه 
عن التقيّد بصفاتهاء (كيف يكون تصرفه)؛ أي تصرّف الروح في الجسم المنفرخ فيه أو 
فيما عداه بتوسّطه. (يقدر استعداد) الجسم (المنفوخ فيه) وقايليته؛ لا بحسب الروح 
في نفسه؟ (ألا ترى أن السامري لما عرف تأثير الأرواح) فيما تمر عليه وتباشره (كيف 
قبض) «قبضة من أثر الرسول؟» يعني الروح الأمين ‏ الذي هو جبرائيل - حين ظهر 
متمقلاً على البراق؛ وكان البراق أيضاً روحاً متمثّلاً. فأّر ذلك في الثراب الذي مر 
عليه؛ وسرت الحياة فيه؛ قعرف السامري ذلك ينور ياطنه وقوّة استعداده. فقيض قبضةً 
من أثره فنبذها على صررة العجل المتّخذة من حُلى القوم. (فخار العجل) بعد ما 
حيى. (فذلك)؛ أي الخرار؛ سببه (استعداد المزاج) التابع لصورة العجل. فلر كان 
صورة حيوان آخرء لنُسب إليها اسم الصوت الذي لتلك الصورة؛ كالرغاء للإبل» 
والثواج للكبشء. «اليعار للشاة» وغير ذلك. 


3] فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


لما كانت له من حيث لا تشعر» قالت بالقوّة فى كتاب سليمان؛ إِنه كتاب 
كريم. وما ظهر آصف بالقوّة على الإثيان بالعرش دون سليمان إلا ليعلم الجن أنْ 


3] فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


إِنْما اختضت الكلمة السليمانية بالحكمة الرحمانية لعموم حكمهناء فإنّْه كما أنّ 
للاسم «الرحمن! شمول حكم على الموجودات كلهاء كذلك للكلمة السليمانية إحاطة 
سلطنة وتصرّف قي العالم كلف فسخّر الله له العالم الأعلى والأسفل: 

فأمًا تسخيره له العالم السفلي: فواضح بتحكّمه في الجن والإنس والوحش 
والطير وسائر الحيوانات البرية والبحرية وتعدّى حكمه إلى العناصر؛ فسخّر له الريحء 
تجري بأمره. وسخر له الماء؛ تغوص له فيه الشياطين الئارية؛ وهذا من أعظم 
المستخيرات كبا افيه من التجمع بين ,قاين الناز.ميع لماه وفع .ما من الماء قع تضناة 
طباتعهما. وتذلك. نه سبحائه وتغالى بقوله 1 #ودرج. القنطين من وفوسورت له تارك 
عحمَلا دوك دَللكت4 [الأنبياء: 85]؛ فأخبر تعالى أن كلّ ما كانوا يعملون له فهو دون 
غوصهمء لما ذكرت من صعوربة الجمع بين الأضداد. وسُحّرت له الأرض» يتبوأ منها 
ميق يشاه. 

وأما تسخير الحق له العالمَ العلوي؛ فواضح أيضاً عند المستيصرين؛ فإن كلَّ ما 
تيشر له عليه السلام في هذا العالم» فإنه من آثار تسخير الله له ذلك العالم وتعليمه إيّاه 
أسباب التصريقات . فافهم . 

(لما كانت) بلقيس خالصة (له)؛ أي لسليمان عليه السلام بالانقياد إليه والإيمات 
بهء (من حيث لا تشعر) هي بذلك؛ أي بكونها له وذلك لمناسية نطرية ومجانسة 
ذاتية ونوفيق إلهي ‏ (قالت) لقومها ظاهرةً (بالفوة)؛ أي بقوّة الهمّة والتصرّف بها فيهم 
ليتقادوا إليه (في) حق 3 اسليمان) حين ألقاه الهدهد إليهاء وأرثهم | ياه (إنه كتاب 
كريم)؛ حيث قالت: ل آإفِّ َنَ ب كنت كيْمْ4 [النمل: 5 أي مكرّم عليها معظم 
عندها. ©إنَمُ» [النمل: »]*٠‏ أي هذا الكتاب الكريمء لين شُلَيِكنَ» [التمل: ]*٠‏ ب 
هذا بيان لمرسل الكتاب أو إشارة إلى عنواته ‏ #وَإنَّةُ4 ا 3 فضموئة 
«بشي أله أَلتعْنٍ أليِبِرِ أل ثرا ع دَق مُشيِمِينَ4 [النمل: 


ذل 


31 فص حكمة رحمائية في كلمة سليمائية ١‏ 


شرف سليمان عظيم» إذ كان لمن هو حسئة من حستاته هذا الاقتدار. 


فتكريم بلقيس وتعظيمها لكتاب سليمان كان لعناية أزلية ومناسبة جبلية؛ لا لما 
قال بعضى أهل الظاهر من المفشرين من أن السبب فيه تقديم سليمان اسمه على اسم 
الله - فإنه إِنْما قدّم اسمه على اسم الله وقايةٌ له أن يقع عليه الخرق؛ وإنه إن وقع 
الخرق؛ يكوت على اسمهء لا على اسم الله؛ وإِنّ اسمه لكمال مهابته في قلوب البرية 
فائع لهم عن الخرق - أمَا أوَلأء فلأنْ قرله: ْنم ين عُليِسَنَ# [الدمل: 017١‏ ليس من 
مضمون الكتاب. كما سبق إليه إشارة. وأمًا ثانباً» فلأن بلقين لو كانت مريدةٌ للخرق 
وما كانت موققةٌ لإكرام الكتاب؛ لم يكن تقديم اسمه حامياً له من اللخرق؛ ولا 
تأخيره. بل كانت تقرأ الكتاب وتعرف مضموئه؛ كما فعل كسرىء ثُمْ كانت تمرّقه لو 
لم تكن مركْقةٌ. 

(وما ظهر آصف)؛ وزير سليمان عليه السلام» (بالقوة) وجمعية الهمّة (على 
الإتيان بالعرش)؛ أي عرش بلقبس من سبأ قبل ارتداد طرف الناظر إليه؛ (دون 
سليمان): مع كوه عليه السلام أقرى وأقدر منه؛ (إلا ليعلم) آصفٌ (الجن)» الذي 
اذعى عفريت متهم أنه يأتي به قيل قيام القائم من مقامه ‏ غيرة منه على سليمان 
وملكه ‏ (أن شرف سليمان عظيم؛ إذ كان لمن هو حسنة من حسناته) وأحد من 
خاضته (هذا الاقتدار) العظيم والتصرّف القفري؟ فكيف كان الحال لو تصرّف هو نفسه؟ 

اعلم أن آصف بن برخيا مع قنون علرمه كان موْيداً من عند الله. معاناً من عالم 
القدرة بإذن الله وتأييد.؛ أعطاه الله التصرّق في غالم الكرن والفساد بالهمّة والفْرّة 
الملكوتية؛ فتصرّف في عرش بلقيس بخلع صررته عن مادته في سبأ وإيجاده عند 
سليمان» فإنّ النقل بالحركة أسرع من ارتداد طرف الناظر إليه محال؛ إذ النقل زماني» 
وحركة البصر نحو المبصر وعنه آنية» لوقوع الإبضار مع فتح البصر في وقت واحد. 
قإذلا ليل حسبوق غرس يلفس عد ببليحان بالتقل. من مان إلى :وكات ولا بانكهات 
صورته عنى سليمان في مكانه. لقوله تعالى: #قْلََا ره مُسَعَقي عِندَمْ4 [التمل: .]5٠‏ 
فلم يبق إلا آنه كان بالتصروؤف الإلهي من عالم الأيد والقدرة. فكان وفت قول آصف: 
«أنا بيك يد بْلَ أن بيد إِيِكَ رفكب [الدمل: +*4]+ عبن وقت انعدام العرش في سبآ 
وإيجاده عند سليمان عليه السلام. وهذا التصرّف أعلى مراتب التصرّف الذي خْصٌ الله 
به من شاء من عباده وأقدره عليه. وما كان ذلك إلآ كرامةٌ لسليمان عليه السلام حيث 
وهب الله لبعض أضحابه وأحد خاصته هذا التصرّف العظيم. وهو من كمال العلم 
بالخلق الجديد؛ فإِنْ الفيض الوجودي والتمّس الرحماني دائم السريان والجريان في 
الأكوان. كالماء الجاري في النهرء فإنه على الاتصال يتجذد على الدرام. قكذلك 


1 فص حكمة رحمانية في كلمة سليمانية 


ولمًا قالت في عرشها؛ «كأنه هر؛. عثور على علمها بتجديد الخلق في كل 
زمان» فأتت بكاف التشبيه. وأراها صرح القوارير كأنّه لبَة؛ وما كان لبه كما أنْ 


تعيّنات الوجود الحق في صور الأعيان الثابتة في العلم القديم لا تزال تنجدّد على 
الاتّصال. فقد ينخلع النعيّنُ الأول الوجودي عن بعضى الأعيان ني بعض المواضع: 
وينصل به الذي يعتبه في موضع آخر. وما ذلك إلآ لظهور العين العلمي في هذا 
الموضع واختفائه في الموضعٍ الأوْل» مع كون العين يحاله قي العلم وعالم الغيب. 

ولمّا كان آصف عارئاً بهذا المعنى» معيّئاً به من عند اللهء مخصرصا أفنه 
بالتصرّف في الوجود الكوني ‏ وقد آثر الله تعالى سليمان يصحبته وآزره وقرّاه بمعونته 
إكزاماً لهه. وإتعاماً لتعيعه عليه في تسغير الجن والانى والطير والوعشنة وإعلاة 
لقدره؛ وإعظاماً لملكه ‏ سلط الغيرةَ على آصف؛ فغار على سليمان وملكه الذي آتاه 
من أن يتوقم الجن أن تصرّفهم ‏ الذي أعطاهم الله تعالى ‏ أعلى وأتمْ من تصزف 
سليمان وذويه. فأعلمهم أنْ الملك والتصرّف الذي أعطى بعض أصحابه من خوارق 
العادات أعلى وأتمْ من الذي -خصٌ الجن به من الأعمال الشاقة والخارجة عن ئوّة 
البشر والخارقة للعادة بحسب الفكر والنظر. 

واعلم أنْ الجن أرواح قوية متتجسّدة في أجرام لطيفة» يغلب عليها الجوهر 
الناري والهوائي؛ كما غلب عليئا الجوهر الأرضي والمائي. وللطافة جواهر أجسادهم 
وتوّة أرواحهم أقدرهم الله على التشكل بأشكال مختلنة والنمكن من حركات سريعة 
وأعمال عن وسع البشر متجاوزة؛ كالملائكة؛ إلا أنها سفلية؛ والملائكة علرية. والله 
أعلم . 

(ولما قالت) بلقيس (في) جواب السؤال عن (عرشها). حيث قيل لها: أَمُكَدًا 
عَبْتْكِ» [النمل: 0147 (ظَأنَمُ مر [النمل: 47]): أي كأنّ العرش المشاهد المشار 
إليه هو العرش الذي حَلفتُه في سبأء ففيه. أي فيما قالت بلقيس؛ (عثور) واطلاع منا 
(على علمها). أي على كونها عالمةٌ؛ (بتجديد الخلق) بالأمثال في كل زمانء بل في 
كل آن؛ (فأنت) بلقيس (بكاف التشبيه) في قولها: «كأنه هو»؛ وحكمت بالمغايرة 
والمشابهة: فإِنْ التشبيه لا يكون إلا بين متغايرين؛ وصدقت فيما قالت لما ذكرنا من 
تجديد الخلق بالأمثال؛ فَإِنْ مئل الشيء لا يكون عينه من حيث التعين؛ وهو هو من 

(وأراها)؛ أي سليمانٌ بلقيسّ. (صرح القوارير). نحبّته (كأنه لجةء أي ما 
ف طوَكْتَنتَ عَن سَائَِا4 [النمل: 45] حثى لا يصيب الماءٌ ثويّها. وما كان لجة في 
نفس الأمرء (كما أن العرش المرئي) الموجّد عند سليمان (ليس عين العرش) الذي 
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العرش المرئي ليس عين العرش من حيث الصورة؛ والجوهر واحد. وهذا سار في 
العالم كله . 
حلمّته في سبأ (من حيث الصورة)؛ فإنه قد انخلع عن الصورة الأرلى بصورة 
أخرى . (و)لكن (الجوهر) الذي تعاقبت عليه الصورتان (واحد)؛ والصورتان متمائلتان. 

فتتهها يذلك على أنَ حال عرشها كحال الصرح في كون كل منهما ممائلا مشابهآً 
للآخر؛ أمَا العرش» فلأنّه انعدم» وما أوجدء الموجِدٌ ممائل لما اتعدم؛ وأمًا الصرح. 
ثلاثه من غاية لطفه وصفائه صار شبيهاً بالماء الصافى؛ ممائلاً له. وهو غيره. فتبّْهها 
يالفعل على أنها صدقت في قولها: «كأنه هو»» فإنّه ليس عينه بل مثله. وهذا غاية 
الإنصاف من سليمان عليه السلام؛ فإنّه صؤيها في قولهاء «كأنه هو». وهذا التنبيه 
الفعلي كالتنبيه القولي الذي في سؤاله؛ «أمكذا عرشك»؛ حيث لم يقلء «أهذا 
عرشك!. فافهم . 

(وهذا). آي تجديد الخلق مع الآنات» ليس مخصوصاً بعرش بلقيس!؛ بل هو 
(سار في العالم كله)ء علوّه وسقله؛ فَإِنْ العالم بمجموعه متخبر أبدأء وكل متغيّر يتبذل 
تعيّثُه مع الآنات. فيوجد في كل آن متغيْن غير المتعيّن الذي هر في الآن الآخرء مع 
أن العين الواحدة التي يطرأ عليها هذه التغراتُ بحالهاء قالعين الواحدة هي حقيقة 
الحق المتعيّئة بالتعين الأزْلٍ اللازم لعلمه بذاته. وهي عين الجوهر المعقول الذي قَبلَ 
هذه الصور المسمّاة «عالما؛؛ ومجموع الصور أعراض طارنة متبذلة في كل آن. 
والمحجوبون لا يعرفون ذلك. فهُّم في لبس من هذا التجدّد الدائم ني الكل . وأنا 
أهل الكشف؛ فإنهم يرون أنَّ الله تعالى يتجلى قي كل نَفْسء ولا يتكرر التجلي: فإنّ 
ما يوجب البقاء غيرُ ما يرجب الفناء. وفي كل آن يحصل البقاء والقتاء؛ فالتجلّي غير 
مكرّر. ويرون أيضاً أنَ كل تجل يعطي خلقاً جديداً ويذهب بخلى. قذهابه هو الفناء 
عند التجلّي الموجب للفناء والبقاء» لما يعطيه التجلّي الآخر الموجب للبقاء بالخلق 
الجديد. ولمّا كان هذا الخلق من اجن ما كان أَوْلآء الفسن غلى المحجوبين؛ ول 
يشعروا التجدّدٌ وذهات ما كان حاصلاً بالفناء في الحقء لأنّ كز لى تجلٌ يعطي خلقاً 
جديداً ويفني في الوجود الحقيقي ما كان حاصلاً. ويظهر هذا المعنى في النار المشتعلة 
من الدهن والفتيلة؛ فإِنه في كل آن يدخل منهما شيء في تلك التارية ويقصف بالصغة 
النورية؛ ثمْ تذهب تلك الصورة بصيرورته هراء. هكذا شأن العالم بأسره؛ فإنه يستمذ 
دائماً من الخزائن الإلهيةء فيفيض منها ويرجع إليها. والله أعلم بالحقائق. 

أعلم أن إمداد الحق وتجلياته واصل إلى العالم في كل نمس . وي التحقيق الأتم 
ليس إلا تجلّ واحدء يظهر له بحسب القوابل ومراتيها واستعداداتها تعيّنات. كيلحقه 
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والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده الظهور بالمجموع على طريق التصرّف 


لذلك التعددُ والنعوت المختلقة والأسماء والصفات؛ لا أن الأمر في نفسه متعدد؛ أو 

رروده طارٍ ومتجدّد. وإنّما التقدم والتأخر وغيرهما من أحوال الممكنات بوهم التجدّة 

والطربان والتقيّد والتغيّر ونحو ذلك. كالحال في التعدّد. وإلأ؛ فالأمر أجل من أن 

ينحصر في إطلاق أو تقيبد أو اسم أو صفة أو ثقصان أو مزيد. 
وهذا التجلي الأحدي المشار إليه ليس غير النور الوجودي؛ ولا يصل من الحق 

إلى الممكتاث يعد الاتّصاف بالوجود وقيله غير ذلك. وما سواه؛ فإثما هر أحكام 

الممكنات وآثارها تتصل من بعضها بالبعض حال الظهور بالتجلي الوجودي الوحداني 
المذكور. ولمًا لم يكن الوجود ذاتي لسوى الحق ‏ بل مستفاداً من تجليه ‏ افتقر العالم 
في بقائه إلى الإمداد الوجودي الأحدي مع الآنات دون قترة ولا انقطاع؛ إذ لو اتقفطع 
الإمدادُ المذكور طرفةٌ عين. لفني العالم دقعةٌ واحدةٌء فإنَ الحكم العدمي أمر لازم 
للممكن» والوجود عارض له من موجدء 

(والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده)» أي من بعد سليمان عليه السلام ‏ كما 
ساله عن ريه بقوله: رب أَْيِرْ بي وَمَ ل ملكا لا بت يكس نين بيت » 1ض':  ]5‏ 

هو (الظهور) في عالم الشهادة (بالمجموع)؛ أي بعجموع الأملاك المتعلقة بالعالم» 

(على طريق التصرفق فيه)؛. أي في العالم؛ لا الظبور ببعضها ‏ فإنّه عليه السلام قد 

شورك في كل جزء جزء من الملك الذي أعطاه الله ولا الاقندار والتمكن من 

مجموعها من غير ظهور به: فإِن الأفطاب والكمل متحققون بهذا المقام قيله ويعده: 

لكن لا بظهرون به. ألا ترى أنْ رسول الله يلِهٍ كيف مكنه الله سبحانه تمكينٌ قهر من 

العفريت الذي جاه بالليل ليِضْلٌ به؟ فهمٌ بأخده وربطه بسارية من سواري المسجد. 

حتى يصبحء فيلعب به ولدانٌ المدينة. فذكر يَكِ دعوة سليمان عليه السلام» فرةهء الله - 

أي العفريتٌ ‏ خاسئاً عن الظفر عليه”"". فلم يظهر كَل بما أقدره الله عليه؛ وظهر 

بذلك سليمان عليه السسلام. 

(1) روا البخاري في ضصحيحه؛ ياب الأسير آر الغريم يريط في المسجف. حديث رقم (11)445/ 
] وحديث )١121(‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة حديث رتم (1[)1187/ 402] ورواء 
في أبواب أخرى . ورواء مسلم ورواه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر ختتى المصلفى كل الشيطات. . ٠‏ 
حديث رقم (1414) [78/14]. ررواء غيرهما ورواية البخاري هي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يي أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي نشد علي ليقطع الصلاة علي تأمكنني الله 
مته فذعته ولقد هممث أن أوثفه إلى سارية حنى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سئيمان عليه 
السلام لإرب اغقر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» فرده الله خاسيا؛ . 
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تسخير الرياح تسخير الأرواح الئارية» لأنها أرواح في رياح . 
البغير حساب» : الث ميحاسباً عليها. 


(تسخير الرياح»؛ الذي اخَتصٌ به سليمانَ وفْضل به على غيره. وجعله الله له من 

الجلكا الذي لا ينبغي لأحد من بعده؛ هو (تخبر الأرواح النارية) العى تكون لترع 
نّ» كما قال تعالى: ظوَعََق لاد ين ارج ين نار [الرحين: 115 3 

0 الوا النارية» (أرواح) متصرّفة (في رياح)؛ هي كالأبدان لها 

قال الشيخ رضي الله عله : التسخير من حيث هو تسخير ليس مما يختص به 
ليما للاتاة لتر كن سق كلا سن غير تخشيص: ]حل مثا ٠‏ لمر در مَا فى 
يَنَد» [الجائية : 4]77 وقد ذكر تسخير الرياح والنجوم وغير 
ذلك؛ ولك لا مين دراه كل صق أمراالة. فما اختض سليمان ‏ إن عقلتٌ ‏ إلا 
بالأمر من غير جمعية ولا همّةء بل بمجرّد الأمر. وإنّما قلنا ذلك لأنا نعلم أن أجرام 
العالم تنقعل لهمم التقرس إذا أقيمت في مقام الجمعية وقد عايئا ذلك في هذا 
الطريق: فكان من سلبمان مجرّد التلقّظ بالأمر لمن أراد تسخيره من غير همّة ولا 
جمعية». يريد رشى الله عنه أن السشير المختض يسليمان هو التسخير بمجَرّد أمرف» 
لا بالهّة والجمعية وتسلبط الوهم ولا بالأقسام العظام وأسماء الله الكرام. والظاهر أنه 
كان له أوَلاً بأسماء الله والكلمات التانات والأقسام؛ ثمّ تمرّن حتّى بلغ الغاية؛ 
والقادت له الخلائق: وأطاعه الجن والإنس والطير والوحش وغيرها بمجورّد الأمر 
والتلفظ يما يريد منها من غير جمعية ولا تسليط وهم وهمّة؛ عطاء من الله وهبةٌ. 
وكان أمرُة: إِذآ ايد با أن يمول لم كُن مَسَكْوتُ4 [يسل: 46]. ويحتمل أن يكرت 
ذلك اختصاصاً له من الله بذلك ابتداءً ‏ 

قوله تعالى: («يثرٍ يسَبٍ» [صْ: 84]» حيث قال سبحاته: ظهدًا عَطَائنا تانئن4» 
سَنْ: 89]؛ أي أعطء #أر أتيك يَِيْرٍ سَابٍ4 [سَنّ: 79], معناه (لت) يا سليمان 
(محاسباً) في الآخرة (عليها): أي على ما أعطاكه الله من الملك والمال وتسخير الرياح 
وغير ذلك. وفي بعض التسخ؛ «ليست؛ على صيغة الغيبة؛ أي ليست تلك الأموز 
محاسباً عليها في الآخرة. 

قال رضي الله عنه: «علمدا من ذوق هذا الطريق أن سؤاله عليه السلام كان عن 
أمر ريّه . والطلب إذا وقع عن الأمر الإلهي: : كان الطالب له الأجرٌ التامٌ على طليدفء 
لكونه مطبعاً لريّه في ذلك؛ ممتثلاً لأمره. «والبارئ تعالى إن شاءء قضى حاجته فيما 
طلب منه؛ وإن شاءء أمسك؛ فإنٌ العبد قد وفى ما أوجب الله عليه من امتثال أمره 
قيما سأل زثهاقيهة قلو عنآل كلف هن ثفية عن غير أمر رثة كه يذللك» كجتاشسيه يه 
وهذا سارٍ في جميع ما يُسأل الله فيهه. والله أعلم 
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الك خضت الكلمة الداودية بالحكمة الوجوردية لأن الوجود إِنما تم بالخلافة 
الإلهية قي الصورة الإنسانية» وأُوّلُ من ظهر فيه الخلانةُ في هذا النرع كان آدم عليه 
السلام؛ وأُوَلُ من كمل فيه الخلافةٌ بالتسخير ‏ حيث سخّر الله له الجبال والطبر في 
ترجيع التسبيج معه» كما قال تعالى: إن سَغَرَا َثبَالَ ممم مُبيَحنَّ بالعني وَالْإشراقٍ وَاظر 
عدر أن كه أت زن: 1 دح 0 يبن الملك والحكمة والنبرّة؛ في 
قوله تعالى: ظوِيَرَرَنا ملَكم وَءَاسِنَهُ الْحِكة أطِطَاب» [شْ: ١٠]؛‏ وخاطبه 
بالاستخلاف ظاهراً صريحاً؛ هو داود 0 السلام. ولمًا كان التصرّف في الملك 
بالتسخير أمراً عظيماً لم يتم عليه بانفراده؛ وهبه سليمانَ وشركه في ذلك كما ثال؛ 
وَلْقْدْ عَلَينا دود وَسلِمنَ عِلمَا وبال كلد لَه ال 3 
[السمل: 5١]؛‏ وقال تعالى: 9 ينا + رينأ» [الأنبياء: 
. وكان تتمَةٌ لكماله ني الخلانة بما خصّصه الله به من كمال التصرّف في العموم ‏ 
فيلغ الوجود بوجوده كماله في الظهور. وهذا هو السرٌ في افتران الحكمة الداودية 
بالحكمة السليمانية . وتقديم السليمانية على الداودية للمزية الظاهرة له بخصوصيته: 

فإِنّ داود عليه السلام كان مظهر كليات الأحكام الأسمائية والصفات الربّانية 
والآثار الروحانية والقوى الطبيعية ومجتمعهاء فاستحن لظهور مقام الخلافة وأحكامها 
وأحكام الحكمة وفصل الخطاب؛ رورثه سليمان في الجمع وزاد في التفصيل الفعلي 
والحكم الظاهر الجلي والتسخير العام الكلي العلي. فما ظهر في الوجود أحد من 
الناس أعظم ملكاً ولا أعمّ حكماً منه؛ ولا يظهر بعده؛ لأنّه لما بلغ ظهررٌ ما قدّر الله 
ظهوره من أسرار الربوبية والأمور التي سبق ذكرها المضافة إلى الحق وإلى الكون من 
حضرة العلم إلى أقصى درجات الظهور المعلومة عند الله: وقع التحجيرٌ بإجابة دعوته؛ 
فعادت هذه الأمور بعد كمال ظهورها راجعةً من حضرة الظهور إلى حضرة البطون 
بنحو من التدريج الواقع في -أزمئة بروزها من حضرة البطون إلى حضرة الظهور؛ فإنّه 
ماثمٌ إل ظهور من بطون أو بطون من ظهور. فما نقص من الباطن» أخذه الظاهرٌء 
وبالعكس . 


كما 
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وهب لداود فضلاً معرفةً به لا يقتضيها عمله . فلو اقتضاها عمله عليه السلامء 
لكانت جزاء. ووهب له سليمان ن عليه السلام » فقال تعالى : وَوَعنِك داو سين © . 
وبقي قوله تعالى : 8 ولد انا دَاوْدَ ما مضلا . هل هذا العطاء عطاء جزاء أو بمعنى 
الهبة؟ 


اعلم أن النبرّة والرسالة تكوئان بالاختصاص الإلهي وليستا بكسب ولا مجازاةٌ 
عن عمل أو ثواباً عن سابق حسنة وطاعة تكونان نتيجةٌ عنها؛ ولا لشكر أو عبادة 
متوئعة منهم عليهما. وإذا كانتا كذلك؛ فلا نحصلان لأحد بتعمّل وكسب وعمل؛ كما 
توهم القائلون من أهل النظر الفكري بأنّهما تحصلان لمن كمل علمُّه وعمله؛ فإنْ 
النيرّة عندهم عبارة عن كمال العلم والعمل؛ فمن كملت علومّه وأعماله. فهو نبي ني 
زعمهم. رهذا ياطل؛ إلا لكان كل من تكامل علمه وعمله رسولاً نبباً يوحى إليه: 
وينزل عليه المَلْكَ بالوحي والتشريع. نصح أنّهما ليسئا إلا من اختصاص إلبيء ومن 
لوازمهما كمال العلم والعمل. ذلا يتوقف تحققهما على لوازمهما: فإنْ تحقق وجود 
اللازم إنّما هو بتحقّق وجود الملزومء لا بالعكس!؛ وهذا ظاهر. ولمًا كانتا من 
اختصاص إلهي؛ لم يطلب منهم عليهما جزاءً ولا شكوراً. وإن وقع الشكر منهم 
دائماًء وأتوا بالأعمال الصالحات في مقابلتهماء فليس ذلك مطلوباً بالقصد الأول من 
الاختصاص» ولا هم مطالبون بذلك عوضاً عنهما 

(وهب) الله سبحانه (لداود فضلا): أي على وجه التفضّل والامتتانء (معرفة) 
متعلقةً (به)» بذاته وصفاته وأفعاله؛ معرقةٌ (لا يقنضيها عمله) من أنراع العيادات 
وأصناف المبرّات . (فلو اقنضاها). أي تلك المعرفةء (عمله عليه السلام) ‏ كما قال 
النبي يلِِ: «من عمل يما علمء ورّئه الله علمَ ما لم يعلم: 2"0‏ (لكانت) تلك المعرفةٌ 
(جزاء)» لا هبَةٌ وعطاء. وقد سيق أن النبوّة والرسالة اختصاص إلهي» لا مدخل فيهما 
للكسب والتعشل:. .وكذلك أكيد .ها يترئّب عليهما من المؤاهبه والعظايا: 

(و) كذلك (وهب) الله سيحانه (له)ء أي لدارد» (سلجمان عليه السلام)؛ ليكون 
تم في كماله ني خلافته» (فقال تعالى: ٍرَوَعَبًا لِدَارد [ضْ: .]7١‏ وبقي 
قوله تعالى: لوََثْدْ نا دَاوَْ ينا مَدَلا» [سبأ: )]٠١‏ في محل التوقّف. حيث لم 
يصرّح فيه بالهبة ولا بما يقابلها. (هل هذا العطاء) المعبْر عنه ب «إيتاء الفضل» (عطاء 
جزاء) لعمله؛ » فيكون فضلاً على مثل العمل - كقوله تعالى: #م جة يللْستة نَم عَثْرٌ 
مايا4 [الأنعام : (أو) هو عطاء (يمعئى الهبة)» غير مترئب على عمل ولا 


زلف أورده السيوطي في الدر المتدور 77/11 1] وابن كثبر في تفسيره سورة اقرأ 1035/4 , وأورده 
اخترخنما؛ 
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وقال تعالى: لوقيل يْنَ ِبَاقَ الشَكُورُ 4+ ببنية المبالغة ليع شكر التكليف 
وشكر التبرّع. فشكر التبرّغ: «أفلا أكون عبداً شكوراً» نول النبي بَكِةِ. وشكر 
التكليف ما وقع به الأمرء مثل «واشكروا الله؟ و«واشكررا نعمة اللها. وبين الشكرين 
ما بين الشكورين لمن عقل من الله. 

وداود عليه السلام منصرص على خلانته والإمامة: وغيره ليس كذلك. ومن 


مطلوب منه جزاء؟ لكنّ الظاهر هو الثاني؛ لأنه نعالى ذكر أنْه آنى داود فضلاً»ء ولم يذكر 
أنه أعطاه ما أعطاه جراءً لعمله. ولم يطلب منه جزاء على ذلك الفضل 0 
على ذلك بالعمل» طلبه من آلد؛ لا منهء كما قال تعالى: «اقمثرا َال كاز شكر» [سباأ: 
67 لأنْ النعمة على الأسلاف ثعمة على الأخلاف؛ نهو في حق داود عليه السلام عطاء 
هية و[قضمال. وفى حق آله لطلب المعارضة. (وقال تعالى) يعدما طلب من آل داود الشكر 
بالعمل: (لويَِلٌ ين يق لكر 4 [سيأ: *1]), فأورد «الشكور» (ببنية المبالغة) - فإِن 
20 صيحة «قعول» شهنا للمبالغة في فاعل (ليعم) وبشمل (شكر التكليف) » الذي كلف الله 

سبحانه به عباده؛ (وشكر التبرع) ؟ الذي لم يكلنهم به لكنهم أترا به تبزعاً؛ قن المبالغة 
في الشكر إِنْما هو بالإتيان يقسميه كليهما. 

(فشكر التبرع) ما يشير إليه قوله: («أفلا أكون عبداً شكوراً' 2‏ فول البي :) 
0 فقيل له: «اقصرء فقد غفر الله لك ما تقدّم 
من ذنبك وما تأخّر؛. فقال يٍَ ذلك. (وشكر التكليف ما وقع يه الأمر) التكليفي 
الإلهي. (مثل قوله نعالى: له [البقرة: ؟/7١]ء‏ و)قوكه تعالى : (لرَأقَكُيوأ 
يِمَمَتَ آشّ [التحل: :)]11١54‏ وغبر ذلك مما ورد في الكتاب والسئة. 

لوبين الشكرين) - شكر التكليف وشكر التبرّع ‏ من التفاوت والتفاضل (ما بين 
الشكورين) ‏ الشكور المكلف والشكور المحبرّع: فكما أن الشكور المتبرّع أفضل من 
الشكور المكتف. فكذلك شكر التبرْع أفضل من شكر التكليف. وذلك ظاهر جلي 
(لمن عقل) وفهم الأمور (من الله)؛ لا من نظره العقلي . 

(وداود عليه السلام منصوص على خلافته) عن الله سبحانه في الحكم على 
الخليفة والتصرّف قيهمء كما قال عر من قائل! 9يَمَاوَدُ د خِلمَةٌ في اليس 
عَم ين لان بأَلْقّ4 [ضْ! 17]: على صورة التنويض؛ مخاطياً ياه آمرأ له بالحكمء 
)١(‏ رواه مسلم قي صحيحه؛ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة. حديث رقم (587) [7191] 


رواه ابن حيان في صحيحي؛ ذكر ما يستحب للسرء, ؛ حديث رقم (11*) [14/1- ورواء 
اقيزهنا. 
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(والإمامة)» أي وكذلك هر عليه السلام منصوص على إمامته؛ فَإِنْ الامامة بالنسبة إلى 
الخلافة كالولاية بالنسبة إلى النبؤّة؛ نكل خليفة إمام من غير عكس , 

(وغيره)؛ أي غير داودء كآدم والخليل عليهم السلام» (ليس كذلك) - متصوصاً 
على خلاقته وإمامته معاً: : أنَا الخليل عليه السلامء أفلاثه تعالى قال في حقّه: «إني 
بعك كاين رمام [اليقرة: ولم بقل: : «خليفةً؛ .وإن كنا نعلم أن الإمافة ههنا 
خلافة»: ولكن ما هي مثلها لو ذكرها بأخصٌ أسمائهاء أعتي «الخلافة». وأمًا آدم عليه 
السلامء فلأله و[ نْصَ على خلافته: فليس ما نْص مثل التنصيصي على خلافة داود 
عليه السلام؛ فإنّه تعالى فال للملائكة: طإِنٍّ جَاعِلٌ في الْأَنضٍ طَلِمَةَ) [البقرة: ١5]؛‏ 
ولم يقل؛ «إنّي جاعلٌ آدمَ حليفةً. وما أكر في قضحه بعد ذلك لا يدل على أنه عين 
ذلك الخليفة الذي نص الله عليه. وأيضاً لم بصرّح سبحاله بتحكيمه في الئاس . فيجوز 
أن تكون خلافته في الأرض أن يخلف فيها من كان قبلهء لا أنه ائب عن الله في خلقه 
بالحكم الإلهي فيهم ‏ وإن كان الأمر في نفسه كذلك - إِذ ليس كلامنا إلا في التنصيص 
عليه والتصريح به. 

وقال بعضهم تُدّست أسرارهم: "إن في قوله ‏ تعالى: إن جَاعِلٌ فى الْأضٍ 
خَلِيمَة» [البقرة: 98]ء احتمالاً في حت آدم عليه السلام من كوته أوّل الخلقاء وأياهم . 
ولكن الاحتمال متناول غيره من أولاده: وقرينة الحال تدل على أنْ الاججبال في عن 
داود أرجحء لأنْ آدم ما أفسد ولا سفك الدماء. ومحاجّة الملائكة مع الربٌ تعالى في 
جواب قوله: ظإنْ جَاِلٌ في الْأَضٍ حَليمَة4 [البقرة: »26 بقولهم: «اتتل با مت 
يُقْيِدُ فيا وَيَمْقِكُ لم4 [البقرة: 57٠‏ مرجحة للاحتمال في ح دارد: لأنّه سقك 
دماء أعداء الله من الكفرة كثيراً ل ا تعالى حتكاية 
عن بلقتيس؛ «إنّ الْملوكَ إذا دكا مَرْحَدٌ أفدُوهًا رجملا أعِرّدٌ أهيهًا أولد مَكُديك 
يمنت 4 [الدمل: 75]. 0 هذا النوع من الفساد في الكفّارء 
الذي أمر الله دارد وأولي العزم من خلفائه بإفساد ملكهم وحالهم. لأنه عين إصلاح 
الملك والدين. فصت في حت داود عليه السلام ما قالت الملائكة. فلقائل أن يقول: 
«المراد على التعيين من قوله؛ «طاإِفْ جَاعِلُ على الأو ك4 [البقرة: ]7٠‏ هو داود 
عليه السلام»». 

وفي كتاب الفكرك"'" قُدّس سر من آفاده! «ومن جملة ما رُجَّحت به مخلافة داود 
على خلافة آدم عليهما السلام أن حظ آدم من الأسماء ‏ على ما صُرْح به كان علمه 
بها. وأمًا داودء فتحقّق بها علماً وعملاً وحالاً: فأمَا علماً. . .» فلأله لا يخفى على 


12 سيقت الإشارة إلى هذا الكتاب. 
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أعطى الخلافة» نقد أعطى التحكم والتصرّف في العالم. ترجيع الجبال معه بالتسبيح 
والطير يؤذن بالموافقة؛ فموافقة الإنسان له أولى. 


الألبّاء أن أعظم الشروط في التحقّق بمرنية الخلافة وأوَلْها وأوليها هو العلم. وأمًا 
تحقّقه من حيث العمل» فإخبار النبي #َلِدِ عنه أنه كان أعبد أهل الأرض . وأمًا تحقّقه 
بها أعني بالأسماء ‏ حالآ» فكون الحق سبحانه قذر له تزويج تسع وتسعين زوجةٌ 
ضرب مثال للأسماء الحسنى. 

«وأيضاً فَإّهه, يعني آدمء «حين أعمي الخلافة لم يكن ثمة من الئاس من يحكم 

وأمًا الجنّء فلم يكن إل إبليس» الذي أبى أن يسججد له اوّلا:: وازله وزوجته 
0 بغرور ثائياء بنخلاف داود وسليمان عليهما السلام: قإئه نفذ حكمهما في الجنّ 
والإنس وغيرهما من الموجودات. فكانت الجن والشياطين محكومين لهما بين «بثو 
وَعَواصٍ رََاخَرِينَ مُقرنَ فى الْقَناد» [س؟": ٠"‏ 18]. فشئان بين الأمرين!. 

(ومن أعطى الخلافة) العامّة عن الله سبحانهء (فقد أعطى التحكم والتصرف في 
العالم) كلّه. وداود عليه السلام من هذا القبيل: فلذلك أعطى التصرّف في أنواع 
الموجودات»: كما أشار إليه زضي الله عنه بقوله؛ (ترجيع الجبال) وترديدها أصواتها 
مع أي مع داود عليه السلام» (بالسبيح)؛ بحيت كلنا كان يُرجّع التسبيح ويرذد 
صرئه بهء كانت الجبال ترجعه وتردّد أصواتها به. (واكذلك ترج (الطير) معه 
بالتسبيح (يوذن بالموافقة)ء أي بموائقة هذين النوعين وانقيادهما له ٠‏ والوجه في 
تخصيص هذين النوعين بالموافقة والمتابعة هر أنهما أشدُ أنواع الأكوان ترئعاً علىٍ 
الإنسان وعلرًا عليه وإباة لقبول الإذعان لهء لغلبة القساوة والخفة فيهما وبين أن كلا 
منهما يملع الانقياد رقبول التصرّف:؛ أما الأزل. فلإنراطه في طرف الكثافة العاصية عن 
القبول. وآمًا الثاني. نلتفريطه في طرف الخخفة وعدم استقراره بين يدي الفاعل عند 
التأثّر والفبول. وبيْن أنَ الطرفين» مع غلوٌ إبائهما وعلوّهما على الإنسان؛ إذا دخلا في 
انقياده وموانقته. (فموافقة الإنسان) ‏ الذي هر ممًا في أواسطهما مما يقرب إلى حدّ 
الاعتدال ‏ (له)؛ أي لداود» (أولى) وأحرىء ضرورة أن رقيقة نسبته إلى الإنسان أوئق 
وأظهر. 

ولا يخفى على الواقف المستبصر أنْ تأويل الجبال والطير شهنا ب «العظام' 
و«القرى؟ لا يوافق كمال خلافة داود عليه السلام وانقياد البرية له وتسلّطه عليها. ثم 
هذا المعنى وإن كان له وجه قي حذه عند الكلام على الحكم الأنفسية» لكن لا يوافق 
المقصردء فإِنه فى صدد تسخير الأكوان الآفاقية له على ما هو من خصائص خلافته 
عليه السلام. 0 
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قال الشيخ الكامل العارف مؤيّد الدين الجندي رحمه الله - وهر الخارج الأزل 
لفصوص الحكم ‏ (إنّما أضيفت الحكمة التفْسية إلى الكلمة اليونسية لما نفّس الله بنفّسه 
الحمائي خنه كيه الثي ليت عليه .من فيل اقومة واافله وأولاده ومن جهة اد 8609 ين 
التحيق اله لوث مغ بِمْ» [الصافات: 141 141]؛ فلمًا سبّح واعترف 
واستغفر. «تكادئ ن لنت أن لآ إِلَدَ إل لت منكتك إن حك ين اليلق 
[الأنبياء: 487]: فقس الله عنه كربه ووهبه أهله وسربه. قال تعالى؛ «وََيَتَهُ من 
َكَدَللك شي الْمْْيِينَ» [الأنبياء: 1]84. 

وقال أيضاً وحمه الله؛ «وجدث بخط الشيخ المصئف رضي الله عنه مقيْداً بفتح 
الفاء في «النفس». فصشٌحنا النسخ به. وكان عندنا بسكرن الفاء فيها. وقد شرح 
شيخنا الإمام الأكمل أبو المعالي صدر الدين» محبي الإسلام والمسلمين؛ محمّد بن 
إسحاق بن محمّد في فك الختوم له على أنّها حكمة نفْسية. والوجهان فيها موجهان1. 

قال رصي الله عنه في فك الختوم: «اعلم أن كل نبي وولي ‏ ما عدا الكمل 

فإنّه مظهر حقيقة كلية من حقائق العالم والأسماء الإلهية الخصيصة بها 
وأرواحهاء الذين هم الملا الأعلى على اختلاف مراتبهم ونسبهم من العالم العلوي. 
وإليه الإشارة بفول النبي #َلِ: «إِنْ آدم في السماء الأرلى؛ وعيسى في الثانية»ء ويوسف 
في الثالثة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة» وموسى في السادمة» وإبراهيم 
في السابعة صلوات الله عليهم أجمعين»7". ومن البيّن أن أرواحهم غير متحيزة. قليس 
المراد من ذلك إل التنبيه على قوّة نسبهم من حيث مراتبهم وعلومهم وأحوالهم 
ومراتب أممهم إلى تلك السماء التي كانت أخرالّهم عنا صورة أحكامهاء أعني أحكام 
المراتب والسمرات. ومن هذا الباب ما يذكره الأكابرُ من أهل الله في اصطلاحهم 
بالاتفاق بأن من الأولياء من هو على قلب جبرائيل» ومنهم من هو على قلب ميكائيل؛ 
وثم من هو على قلب إسرافيل على جميعهم السلام ونحو ذلك. 


إلق هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع ‏ 


1١1 
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عادت بركته على قومه؛ لأنْ الله سبحانه أضافهم إليه؛ وذلك لغضبه فيه. 
فكيف لو كان حاله عليه السلام حال الرضا؟ فظن بالله سبحانه خيرا» فتجاذ مين 
الغمَ . وكذلك يني المؤمنين؛ يعني الصادقين ذ في اليم ومن لطفه أنيث عليه 
شجرةً من يقطين» إذ حرج كالفرخ ٠‏ فلو نزل عليه الذباب» آذاه. لما ساهمهم» 


«وإذا تقرّر هذاء فاعلم أنْ سر تسمية شيخنا قدّس الله روحه هذه الحكمة 
ب «الحكمة. النفسية» هو من أجل أنّ بونس عليه السلام كان مظهراً للصفة الكلية التي 
تشترك فيها النفوسٌ الإنسائية ومثالّها من حيث تدبيرها للأيدان العنصرية؛ وأحواله عليه 
السلام صور أحكام تلك الصفة الكلية وأمثلتها بحسب ما يقتضيه مرتيئُه واستعداده؛ . 

(عادث بركته)؛ أي بركة يوتس عليه السلام» (على قومه) بأن أمنواء فنفعهم 
إيماتهم؛ وكشف عنهم العدذابء (لأن الله سبحانه أضافهم إليه) وألحقهم به إضافة 
لى كله وإلحاق الفرع إلى أصله. وحكم الأصل بسري إلى الفرع. فلمًا وصلت 
عباية الله عه إلى بونس» وصلت إلى قومه أيضاً. كما قال تعالى: ظقَْرَْا كا 
َيه اند ينثا إلا هم يت [يونس: 18]. (وذلك)» أي عود بركقه إلى 
قومه؛ كان (لغضبه) عليهم فيه أي في الله؛ حين حرج صدره لطول عا ذكرهم؛ قلم 
يذكروا وأقاموا على كفرهم» ففارقهم. فظن أن ذلك يسوغ حيث لم يقعله إلأ غضباً 
في الله وتعصّباً لدينه وبغضاً للكفر وأهله. وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله 
في المهاجرة عنهم . تابثُلي ببطن الحوت. ولمًا عادت بركته عليه السلام عليهم مع 
كون حاله معهم حال النضب عليهم في الله؛ (فكيف) كان الأمر (لو كان حاله عليه 
السلام معهم حال الرضا) عنهم قيه سبحانه؟ 
(نظن نس عليه السلام (بالله) سبحانه (خيراً)؛ كما أخبر سبحانه عنه بقوله: 
أن عََيْهِ [الأنبياء: 1]. أي لن نضيّق عليه في مهاجرته قومه من غير 
انتظار لأمر الله. (فنجاه) الله سبحانه (من الغم) ببركة ذلك الظن. (وكذلك ينجي) ال 
سبحانه (المؤمنينء يعني) المؤمنين (الصادئين في أحوالهم): كصدق يونس عليه 
السلام في حاله؛ أعني الخضب في الله 

(رمن لطفه) سيحانه وعنايته به عليه السلام (أنبت عله سَجَرَهُ ين بين 4 
[الصافات: :)]١55‏ أي الدَّبَاء فإِنْ من نوائد الدبّاء أن الذباب لا يجتمع عنده. فكان 
يستظل بها (إذ خرج) من بطن الحوت ربُبذ بالعراءء (كالفرخ) الذي ليس عليه ريش. 
(قلو تزل عليه الذباب» آفاه) . 

ثم إِنّه (لما ساهمهم): أي قارع أهل السقيئة حين ذهب مغاضباً على تومه 
وركب في السفيئة» فوقفت! تقالوا؛ «همهنا عبد آبن من سيْده' ‏ وفيما يزعم البخارون 
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أدخل نفسه فيهمء فعمْت الرحمة جميعهم. 


أنَ السفية إذا كان فيها آبق» لم تَجْرٍ ‏ (أدخل نفسه فيهم)؛ أي في أهل السقينئة» 
فقال: «اقترعوا». نخرجت القرعة عليه. فقال: «أنا الآبق؛» وأوقع نقسه في الما 
فالتقمه الحوت. (فعمت الرحمة جميعهم) ببركة إدخاله نفسه فيهم عند تلك 
المساهمة» فإنٌ الحوت سار مع السقيئة رافعا رأسه» يتنفّس فيه بونس ويسبّح» ولم 
يفارقهم حتّى انتهوا إلى البر. فلفظه سالمآء لم يتغيّر منه شيء. قلمًا شاهدوا لك؛ 
أدركتهم الرحمة؛ وأسلموا 

تال صاحب الفكوك”©2 قدس سرّه: «لمًا كانت النفوس في الأصل منبعثة عن 
الأرواح العالية الكلية المسمّاة عند الحكماء ب «العقول؛ وكان للنفوس الإنسانية شب 
قتوى بتلك الأرواح من وجوه شتّى - من جملتها البساطة ودوام البقاء - ظئت أن تعلقها 
بالأجسام من حيث التدبير والتحكم لا يُكسِيّها تقييداً وتعشّقاً وأنّها منى شاءت» 
أعرضت عن التدبير بصفة الاستفثاء: وكانت كالأرواح التي انبعثت عنها. وذهلت عن 
نزول درجتها عن درجة تلك الأرواح في هذا الأمر وعن عدم استغتائها عن التعلّق 
والتدبير. فلمًا ألفت الأبدانَ وانصبغت بأحكام الأمزجة ‏ حتى أثّرت فيهاء كما أثرت 
هي في المزاج ‏ وتعشّقت بهاء واشعد تقيّدُها بصحية البدن: أراها الح عجرّها 
وقصورها عن البلوغ إلى درجةٍ من أوجدها الحنٌ بواسطته. ورأت فقرّها وتعشقهاء 
فرجعت متوجهةٌ إلى الحىّ بصفة التضرّع والافتقار الذاتي من الوجه الذي لا واسطة فيه 
بينها وبين الحق. فأجاب الحق نداءها وأمدّها من لدنه بقوّة ونور استشرقت به على ما 
كناء البح أن يُطلعهنا عليه من «حضراله القلاسية ولطائك أسراره:العلية.. فاتفتكس تعشقها 
إلى ذلك الجناب الأقدسء وانّصلت به. وحصل لها بذلك الاتّصال الرافع لأحكام 
الوسائط ما أوجب انتظامّها في سلك أولي الأيدي والأبصار. وائفتح لها ياب كان 
مسدودا. فصار تدبيرها مطلقاً» غير مقيّد بصورة بعينها دون صورة؛ بل حصل لها من 
القرّة والكمال ما تمكنت به من تدبير صور شئى في الوقت الواحد دون تعشّق وتقيْد. 
وريّما أكسبتها العنايةٌ عزْآ أنفت به أن تقف في مراتب الأرواح العالية وتكون كهي؛ لما 
رأت من حسن ما تجلى لها من وراءٍ ياب الوجه الخاص الذي ممح لها بينها وبين 
موجدها وما استفادته من ربُها من تلك الجهة. رسرى من بركة ما حصّلته إلى 
صورتها ‏ التي كانت مقيّدةٌ بتدبيرها ‏ قوى وأنوار سارية متعدية في الموجودات علوًاً 
وسفلاً. وصارت حافظة بأحدية جمعها من حيث تلك الصورة التي كانت مقيّدةٌ 
بتدبيرها صورةٌ الخلاف الواقع والثابت في الموجودات صورةٌ ومعئى. روحاً ومثالاً 


(1) الفكوك اسم كتاب: سبقت الإشارة إلبه وإلى مؤلفه. 


104 [18] فص حكمة نفسية في كلمة يونسية 


«وإذا فهمت هذاء ناعلم أنَّ يونس عليه السلام من حيث أحواله المذكورة لنا في 
الكتاب العزيز مثال ارتباط الروح الإنسائي بالبدن؛ والحوت مثال الروح الحيواني 
الخصيص به؛ والسرٌ في كونه حوتاً هو لضعف صفة الحياة فيه فإنَ الحوت ليست له 
لفس سائلة - كذلك حيواتية الإتسان ذات حياة تنميقة» .ولهذا يقبل الموت بشلاف 
روحه المفارقء فإنَ حياته تامَةٌ ثابتة أبدية -؛ واليمٌ مثال عالم العناصرء ووجه شبهه 
باليمْ هو أنْ تراكيب الأمزجة المتكوّنة من العناصر غير متتاهية . 

«وأما موجب النداء والإجابة وسرّ قوله تعالى: ظقَْانٌ أن ل تَتْرَ دوه 
[الأنبياء: 417]» نقد سبقت الإشارة إليه آنفاً عند الكلام على أحوال النفوس المدبّرة 
للأبدان. وأما سر قوله تعالى: 8رَْسَئَهُ إل بأد ألَقٍ أز بَريدُيت4 [الصافات: 
.]١617‏ فإنّه إشارة إلى أمّهات حقائق العالم رقواه وأنْها على عدد الأنبياء - وهم مائة 
وأربعة وعشرون ألفاً ‏ إن كل نبي ووارث من الأولياء مظهر حقيفة كلية من حقائق 
العالم والأسماءء كما أشير إليه في أوّل هذا الفص . وأمَا سرّ قوله تعالى: 9لَمَآ امنأ 
كَمَنَا عنم عَدَابَ لزي في العبز ايا وتم إِلّ سين» [يرنس: 48]: فهو مثالٌ ما 
ذُكر من أن لنفوس الكمّل بركةٌ تسري في أبدانهم وقواهمء فيحصل لها ضرب من 
البقاء: ولا تنحل صوررة أبدانهم» وإن فارقتها أرواحهم؛ بل يبقى إلى زمان انتشاء 
النشأة الأخراوية» كما قال النبي كُلِِ: «إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء» , 


(1) رواه الحاكم في المستدرك؛ حديث رقم (8541) 4/41 »1] رابن خزيمة في صحيحه؛ باب فضل 
الصلاة على النبي كلوه حديث رتم (*10) .]1١18/7[‏ ورواه غيرهما 
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لما كانت أحواله عليه السلام في زمان الابتلاءٍ وقيله وبعده غيبِيةٌ أسندت هذه 
الحكمة الغيبية إلى الكلمة الأيوبية: 

أمَا قبل زمان الابتلاءء فلأن الله تعالى أعطاه من الغبب بلا كسبه ما لم يُعطٍ أحد 
من المال والبلين والزرع والضرع والحول والعبيد. 

وأما في زمان الابتلاء؛ فلأنّه كان يصعد له من الأعمال الزاكية مثلُ ما يصعد من 
أهل الأرض أو أوفى؛ قغار عليه إبليس وبنوه؛ وقصله بالأذية هو وذووه. وكانوا 
بستكيرون ما يعمل ويستكثروله. وكان الله تعالى يشكره في الملا الأعلى ويذكره. فقال 
إبليس: «مع هذه المواهب والتعماء والآلاء التي أنعم بها الله عليه أعماله قليلة. فلر 
كان في حال الابتلاء والفقر وصبر ولم يجزع. لكان ما يأتي من الأعمال أعظم قدراً 
رأعلى مكانة». فأذن له في احثباره وابتلائه . والقضّة مشهررة في بلائه. فسلط الشيطان 
على ما تمتىء قغارت العبون» وانقطعت الأنهارء وخربت الديار» ويبست الأشجار 
والثمار؛ وهلكت مواشيه» ومات من كان من بناته وبنيه؛ وهجره جل أهله وذويه. كل 
هذا ابتلاء غيبي من غير سبب معهود وموجب مشهود في مذّة يسيرة. وبعد غيبته عن 
أهله وماله مسّه الشيطان بضرّ في نقسه. فظهرت من غيوب جسمه الآلام والأسقام: 
وتولّد الدود”'2 في جسمه وغيوب أعضائه وأجزائه. فصبر لما عرف السرّ. ولم يجزع 
ولم يقطع الذكر والشكر متلقّياً بحسن الصبر هذا الأمر. ولم يَشْكِ إلى غير الله إلى 
انقضاء مدّة الابتلاء . 

وأمَا بعد زمان الابتلاءء فلأته لما بلغ الابتلاء غايتهء وتناهى الضرٌ نهايتف ولم 
ينقص من أعماله وطاعاته وأذكاره وأنواع شكره شيئآ» ولم يظهر الشكورى والجزع ٠‏ 
تمت حجة الله على اللعين وعلى غيره من الشياطين. فتجلى من غيبه ريّه تجلياً غيبياء 
فنادى ريه : أي متي ألصّرٌ © [الأنبياء: 87]. فكشف عله ما به من ضر ووهب «ل 
هل وَسْليُم مُمَهُمَ كه [ص: 47] من عنده وخزانة غيبه. وأظهر له من غيب الأرض 


)١(‏ قال العلماء: إن هذا الكلام هو من الإسرائيليات المكذوبة لأنه يستحيل في حق الأنيياء طرو 
الأمراض المنقرة عليهم . ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتب العقيدة. 
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لما لم يناقض الصبر الشكوى إلى الله سبحانه؛ ولا قاوم الاقتدار الإلهي 
بصبره» وعلم هذا مته؛ أعطاه الله (أهله مثلهم معهما. وركض برجله عن أمر ربّه» 


مغتسلاً بارداً وشراباً. وكل ذلك كان من قوّة إيمانه بالغيب وثقته بما ادر الله له في 
الغيب . فكان أمره كله من الغيب. 

ا ل و ا الله على أيَربِ 
بالصبر مع دعائه في رفع الضرٌ عنه ‏ (ولا قاوم)» يعني أيَوب عليه السلام: (الاقتدار 
الإلهي بصبر»» رحبه النفس عن الشكوى إليه تعالى؟ بل شكى إليه وثاداه» ظأَنِ مي 
ال را د يكم الست 4 [الأنبياء: 47] (وعلم هذا) الأمرء يعني عدم المقاومة؛ 
(منه) ا (أعطاه الله أهله) بأن أحيا من مات من بيه ويناته ورزقه (مثلهم 
معهم) من الأرلاد. 

ذهب علماء الظاهر وأهل السلوك الذين لم يصلوا إلى مقام التحقيق بعد إلى أن 
الصبر هو حبس النقس عن الشكوى مطلقاً. زعمآ منهم أن من يكون شاكياً لا يكون 
راضياً بالقضاءء سراء كانت الشكاية إلى الله أو إلى غيره. وليس كذلك. لأنّ القضاء 
حكم الله في الأشياء على حدّ علمه بها وما يقع في الوجود المقضي يه الذي تطلبه 
عينٌ العبد باستعداده من الحضرة الإلهية. ولا شك أن الحكم غير المحكوم به 
والمحكوم عليه؛ لكوتنه نسبةً قائمةً بهما. فلا يلزم من الرضا بالحكم - الذي هر من 
طرف الحق ‏ الرضا بالمحكرم به؛ ومن عدم الرضا بالمحكوم يه لا يلزم عدم الرضا 
بالحكم. وإِنّما لزم الرضا بالقضاء؛ لأنْ العبد لا بد أن يرضى بحكم سيّده؛ وأمًا 
المقضي به؛ قهو مقتضى عين العبدء سواء رضي بذلك أو لم يرضٌ. وذهب 
المحمقون من هذه الطاتفة إلى أن الصبر هو حيس التفس عن الشكوى إلى غير الله؛ لا 
إلى اللهء لأن الشكاية إلى الغير تستلزم الإعراض عن الله؛ وهو مذمرم. والشكاية إلى 
الله تستلزم إظهار العجز والمسكنة والافتقار إلى الله سيحانه وإظهار أنْ الح قادر على 
إزالة مرجبات الشكوىء وكلها محمردة. 

قال رضي الله عنه في فتوحائه المكية: «إن كان الدعاء إلى الله قي رفع الضرّ 
ودفع البلاء ينافض الصبر بر المشروع المطلوب في هذا الطريق. لم يْفْنِ الله على أيُوب 
بالصبر؛ وقد أثنى عليه به. بل عندنا من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رنع 
البلاء عنه؛ لأن فيه رائحةً من مقاومة القهر الإلهي بما يجده من الصير وقوّته. قال 
العارف : «إنما جرّعني لأبكي'. فالعارف وإن وجد القوة الصبرية» لير إلى موطن 


(1) قال: أي الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحائمي الطائي؛ 
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فأزال بتلك الركضة آلامه. ونبع الماءء الذي هو سرٌ الحياة السارية في كل حي 
طبيعي. فمن ماء خلقء وبه برعا. فجعله رحمةٌ وذكرى لثا وله. 

ورفق به فيما تذره تعليمأ لناء لتتميّز في الموفين بالنذر. وجعلت الكقارة ني 
أمّة محمّد 5 لتسترهم عمًا يعرض لها من العقر في الحنث. والكقارة عبادة: 


الضعف والعبودية وحسن الأدبء فإِنَ القوّة لله جميعاً. فيسأل ربّه رفع البلاء عنه أو 
عصمته مله إن ترهّم وقرعه. وهذا لا يناقضي الرضا بالقضاءء فإنْ البلاء إِنّما هر عين 
المقضيء لا القضاء: فيرضى بالفضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه؛ فيكرن راضياً 
صابراً» . 

(وركض) أُيَوبٍ عليه السلام (برجله)؛ أي ضرب الأرض بهاء ركضةٌ صادرة 
(عن آمر ربه)1 حيث أمرة.بها بفرله : لق رعلك عا كنضلا بك و4 [ص + 47]. 
(نأزال) ربّه (بتلك الركضة آلامه) وأماط 35 ا (وتبع) أيضآً بهاء أي بتلك 
الركضة؛ من تحت رجله (الماء. الذي هو سر الحياة) وأصلهاء فَإِنْ بالماء حبي ما 
حبى من الأجسام الطبيعية العنصرية. فهو أصل الحياة؛ أي الحياة (السارية في كل 
حي) جسماني (طبيعي) عنصريء فإِنْ كل ما له حياة من الأجسام الطبيعية العنصرية 
خُلق من الماء. إَِ النطف التي بُخلق منها الحيوان ماء. وما يتكؤن بغير توالد؛ فهو 
أيضاً بواسطة المائية المتعفّنة. وكذلك التبات لا تتيت إل بالماء. (ذمن ماء)؛ يعتي 
النطفة؛ (خلق, وبم)؛ أي الكاة حجنن نمع :شن تف رعقله» ٠‏ (برئ) من الآلام 
والأسقام؛ فإله عليه السلام لما ضرب برجله الأرض» تبعت عينان» فاغتسل بإحديهما 
حتّى ذهب الداء من ظاهره. ثم شرب من الأخرىء فذهب الداء من باطنه. (فجعله)» 
أي جعل الله سبحائه الماء التابع من تحت رجله؛ (رحمة) من عنده (وذكرى)؛ أي 
تلفيراء (لنا وله)؛ أي لأيوب عليه السلام. يعني جعله رحمةٌ وذكرى لكل واحد ما 
ومنه: أما كوته رحمةً لهء فلما برئ به من الأسقام؛ وأمَا كونه رحمةً لناء فلانٌ جعله 
تذكيراً لناء هو عين الرحمة. وأمًا كوته تذكيراً لناء فلأنَ إذا سمعنا بما أئعم عليه 
لصبره؛ نرغب في الصبر على البلاء؛ وأما كرنه تذكيراً له. فبالنسبة إلى سائر أحواله 
وأوقاته. ويجوز أن يكون قوله «لنا وله» نشراً على غير ترتيب اللف بأن يكرن رحمة له 
وذكرى لنا. وفي يعض النسخ؛ «رحمةٌ له وذكرى لنا وله0؛ فيكون رحمةٌ بالنسبة إليه 
عليه السلام وذكرى بالنسية إلى الكل . 

(ورفق) الله سبحانه (به)» أي بأنوب؛ ورخص له (فيما نذره) حين حلف في 
مرضة اليضريق امراته ماقةٌ إن برعع:. فلما برغاء آمره الله سبحائه أن ياحذ: ضكاه أي 
حزمة من الحشيش؛ يضرب بها امرأته. فحلّل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليهاء 
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والأمر بها أمر بالحتث إذا رأى -خيراً مما حلف عليه؛ فراعى الأيمان. وإن كان في 
معصيةء فإِنّه ذاكر لله. فيطلب العضو الذاكر نتيجة ذكره إيَّاه سبحانه. وكرنه في 
معصية أو طاعة حكم آخر لا يلزم الذاكر منه شيء. 


لحسن خدمتها ياه ورضاه عنها. ثم إنه سبحانه أخبرنا بذلك (تعليماً) وترخيصاً (لنا؛ 
لتتميز) بهذا الرفن والترخيص (في الموفين بالنذر)» أي فيما بين الذين يونون ينذورهم 
وأيماتهم. فإن هذه الرخصة بائية. وعن النبي كَل أنه أتى بمخدج قد خبث بأمة؛ 
فقال: «خذوا عتكالاً فيه مائة شمراخ؛ قاضربوه بها ضرية9". 

(وجعلت الكفارة) وشرعت (في أمة محمد وله لسترهم) الكثارةُ (عما يعرض 
لها)؛ أي لهذه الأمة. ويتوجّه إليها (من العقوبة) الوائعة (في) مقابلة (الحدث) في 
الأيمان. وفيه إشارة إلى أن الكقارة من «الكفر» بمعنى الستر؛ سُمِيت يها لأنها تستر 
الحالف وتحفظه عمًا يعرض له من عقوبة الحنث. (والكفارة عبادة) مأمور بها. (والأمر 
بها) قبل الحنث (أمر بالحنث)؛ ضرورة ثوقف تحقّقها على تحثقه؛ فيكون الحنث 
أيضاً مأموراً به؛ لكن (إذا رأى) الحالف (خيراً مما حلف عليه؛ ثراعى الله) سبحاله 
(الأيمان): أي راعى حقّها لاشتمالها على ذكره تعالى حيث شرع الكقّارة المانعة عن 
أن يعرض للحالف عقوبة . (وإن كان) الحالف (في معصية) بسبب الحنثء (فإنه)» أي 
الحالف ؛ (ذاكر لله) في يميئه ببعض الأعضاء. (فيطلب العضو الذاكر) مئه ‏ وهر 
اللسان - (نثيجة ذكره إياه سبحانه) من الرحمة والثواب وحقظه مع سائر الأجزاءٍ من 
العقاب؛ فإئه بالجزءٍ الذاكر يحفظ باقي الأجرّاء. كما يُحفظ العالم بوجود الكامل» 
الذي يعبد الله في جميع أحواله؛ فكما أن الدنيا لا تخرب» ولا يُستأصل ما فيهاء ها 
دام الكامل فيهاء فكذلك وجود العالم الإنساني يكون محفوظا بالعناية الإلهبة ما دام 
جزء منه ذاكراً للحق سبحانه. وكونه» أي كون الحالف. (في معصية أو طاعة حكم 
آخر لا يلزم) العضو (الذاكر منه)؛ أي من ذلك الحكمء (شيء) من عقوبة ومثوبة؛ 
قإِنْ الإنسان ‏ من حيث أنه مركب من حقائق مختلفة روحائية أو جسمائية ‏ كثير؛ ليس 
أحدي العين» وإن كان من حيث كله المجموعة أحدياً. وما يلزم من طاعة جزءٍ ما 
ومعصيته طاعةٌ جزء آخر ومعصيته . 

اعلم أنْ البلايا والمحن التي تللحق بالأنبياء والأكابر من أهل الله تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام؛ لكل قسم منها موجب وحكم ولمرة! 
)0غ( رواء النسائي في الستن الكبرى» الفرير في الخلقة يصيب الحدره. .» حديث رقم (079) [4/ 

*] ورواه. أبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاتي برقم )7١14(‏ [4/ 4], ورراء غيرهما. 
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فتارةٌ تكون بالنسبة إلى البعض مصاقل لقلوبهم ومتمّمات لاستعداداتهم الوجودية 
المجعولة» ليتهيّؤوا بتلك الأمور لقبول ما يتم به لهم أذواق مقاماتهم التي حصّلوها» 
ولم يكمل لهم التحقّق بها. فيكون تلبَسْهم بنلك المحن سبباً لاستيقائهم ذوقٌ مقامهم 
الناقص وترفيهم فيه إلى ذروة ستامه الموجب للاطلاع على ما فيه؛ فإنه من لم يتكلم 
على المقام ‏ أي مقام كان ولم يترجم عنه بطريق الحصر لأصوله والاستشراف على 
جملةٍ ما فيه فإنّه إنَما يتكلم على ذرقه من ذلك المقام ‏ ليس يحاكم عليه ولا محيط 
يده اقافهم 

وموجب القسم الثاني هو سبق علم الحق سبحانه بأنّ المقام الفلاني سيكرن 
لزيد لا محالة؛ مع علم الحق أيضاً أنّ حصول ذلك المقام لمن ُدّر حصوله له لا بد 
وأن يكون للكسب فيه مدخل؛ فلا يتمحض الموهية الذاتية فيه. فإن ساعد القدر 
الإلهي والتوفيق بارتكاب الأعمال التي هي شروط في حصول ذلك المقام؛ كان ذلك؟ 
وإن لم يساعد القدر ولم يف العمر باستيفاء تلك الأعمال المشترط ارتكابها للتحيّن 
بيذلك المقام؛ أرسل الله المحن على صاحب المقام ورزقه الرضا بها والصير عليها 
وحبس النفس فيها عن الشكوى إلى غير الله والاستعانة قي رقعها بسواه . فكان ذلك 
كله عوضاً عن تلك الأعمال المشترطة فيما ذكرنا وقائمةً مقامها. فحصل المقام المقذر 
حصوله لصاحبه بالشروط التي يتوئف حصوله عليهاء فإنّ الصبر والرضا والإخلاص لله 
دون الالتجاء إلى غيره وطلب المعونة من سواه كلها أعمال باطئة يسري حكمُها في 
الأحرال الظاهرة» كالئية ونحوها. فاعلم ذلك وتدبّر ما ذُكر لك؛ تعرف كثيراً من 
أسرار محن أَيَوبٍ عليه السلام وما ابثلي به ولمراته. 

وأمًا موجب الفسم الثالث» فهو سعة مرآة حقائق الأكابر المضاهية للحضرة 
الإلهية المترجم عنها بقوله تعالى: #دَإن ين غَْه إلا عندكا خَرَكيتُمُ4 [الحجر: .]7١‏ 
فمن كانت مرأة حقيقته أوسع كان قبوله مما في ال ضلرة وحظه منها أوفر. فكما أنّ 
حظهم ممًا يُعطي السعادة ويُشمر مزيد القرب من الحق سبحانه والاحتظاء بعطاياد 
الاختصاسية أوثرء ككئلك قبرك ما لا يلاقم الطيع والتواج الحتسري الذي :تقلت 
الجمعيةٌ؛ وصحّت المضاهاة المذكورة» يكون أكثر. 

فافهمء 'فقد بين لك أسرار المحن والبلايا المختصّة بالآكابر محصورة الأقسام. 
وأمًا الخصيصة بعسوم المؤمتين؛ فهي وإن كانت من بعقى فروع القسم الأزل؛ لكن قد 
أخبرت الشريعة بأحكامها وثمراتها؛ فلا حاجة إلى ضبط القول فيها. والله المرشد. 


٠‏ فص حكمة جلالية في كلمة يحيوية 


[70] فص حكمة جلالية في كلمة يحيوية 


نما اختصّت الكلمة اليحيوية بالحكمة الجلالية لأن من شأن الجلال القهرٌ لما 
يقال له «الغير» و«السوى؟ وإثباتُ الوحدة الإطلاقية ونفيُ ما يُشعر بالثنوية على ما هو 
مقتضى التعيّنات الجلائية؛ ولذلك يستلزم الأؤلية والخفاء. وكان في يحبى أيضاً هذه 
الوحدة حتّى لا تغاير بين اسمه وصفته وصورته ومعناه وبه صار مظهراً للأزّلية بأن لم 
يكن له سمي قبله. 

رأيضاً كان الغالب على حاله أحكام الجلال من القبض والخشية والحزن والبكاء 
رالجد والجهد في العمل والهيبة والرفة والخشوع في القلب. رُوي أنه بكى من خشية 
الله حتّى خدّت الدمرع في خذه أخاديد. ركان لا يضحك إلأ ما شاء الله. وورد في 
الحديث ما مغناء أن يحيى وعيسى عليهما السلام تفاوضاء فقال يحيى لعيسى 
كالمعاتب له لبسطه: «كأنّك فد أمنت مكر الله وعذابه». فقال عيسى: «كأنك أيست 
من فضل الله ورحمنه». فأوحى الله إليهما أن «أحبَكما إليّ احستكما ظتاً بي" . وكل 
ذلك من مقتضيات حضرة الجلال والقيام بحقّها. ولذلك قُتل في سبيل الله. رتل على 
أدمه سبعون'ألفاً حبّى سكن دمه'من قورانه . 1 

اعلم أنه ليس في الوجود مرجود يستهلك كثرةٌ صفاته وأفعاله في وحدة ذاته 
بحيث يضمحل لديها كل عدد ومعدود إل الحن سبحانه. فمن عنايته بشأن يحيى عليه 
السلام أن جعل له من هذا الكمال نصيباً» فأقامه مقام نفسه. فأدرج اسمه وصفته وفعله 
في وحدة ذاته بأن جمع في اسمه بين الدلالة على ذاته وبين الدلالة على صفته وفعله؛ 
فائحد الكل بحسب الوجود اللفظي: أمَا دلالته على ذاته؛ فللعَلّمِية؟ وأا على فعله. 
فلأته صبغة فعل يدل على إحيائه ذكر زكريًا عليه السلام؛ رأمًا على صفته؛ نلاله ليس 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول؛ الأصل الحادي عشر والمائتان في المصاقحة وسرهاء 
7 17] ونصه: .روي أن يحيى بن زكريا عليهما السلام إذا لقي عيسى عليه السلام بدأ بالسلام 
فسلم عليه وكان لا يثقاء إلا باشا متيسماً ولا يلقى عيسى إلا محزوتاً شبه الباكي فقال له عيسى إنك 
تبسم نبسم رجل يضحك كأنك آمن فقال يحيى إنك لتعيس تعبس رجل يبكي كأنك آيس فأوحى الله 
تعالى إلى عيسي عليه السلام آن أحبكما إلي أكثركما تبسماً. 


1 


[*] فص حكمة جلالية في كلمة يحيرية 13 


أنزله منزلته في الأسماء؛ فلم يجعل له من قبل سميًاً. فبعد ذلك وقع الاقتداء 
به في اسمه ليرجع إليه. 

رأثرت فيه همّة أببه لما أشرب قلبه من مريم» فجعله حصوراً بهذا التخيّل. 
والحكماء عثرت على مثل هذا؛ فإذا جامع أحد أهله. فليخيّل في نفسه عند إنزال 
الماء أفضل الموجودات؛ فإنّ الولد يأخذ من ذلك بحظ واقرء إن لم يأحذ كله. 


إحياؤه ذكر زكريًا إلأ للائصاف بصقاته والظهور بها. 

ولما كانت الوحدة تستلزم الأؤلية وعدم المسبوقية بالغيرء (أنزله)؛ أي أنزل الله 
يحيى؛ (منزلته)؛ أي منزلة نفسه تعالى؛ (في) أوّلية (الأسماء)؛ نكما كان لاسمه 
سبحانه الأوّلية ‏ أعني الاسم «اللهاء حيث لم يُسمٌ به غيره سبحائه قبله ولا بعده ‏ 
كذلك أعطاه الأؤلية في الاسم. (قلم يجمل له)؛ أي ليحيى؛ (من قبل)؛ أي قبل 
تسميته ب #يحيى»؛ (سميا)؛ أي مشاركاً له في هذا الاسم. والمراد بأوّلية اسم الشيء 
أن يكون اسميئُه وعلميته أوَلاً بالنسبة إلى ذلك الشيء؛ لا إلى غيره. (فبعد ذلك)؛ أي 
بعد أن أعطاه الأؤلية في ذلك الاسم؛ (وقع) من غيره (الاقتداء به)ء أي بيحبى؛ (في 
اسمه) هذاء (ليرجع إليه»؛ ويُجعل أصلاً في التسمية بهذا الاسم. فمن سمي به إنما 
سمي يه على سبيل التطفل والتبعية. (وأثرت فيه): أي في يحيى» (همة أبيه) زكريًا 
عليه السلام ‏ فإنّ الهمّة من الأسباب الباطنة ‏ (لما أشرب قلبه»؛ أي قلب أبيه زكريّاء 
(من) حب (مريم)؛ فإنٌ وَل الأسباب في وجود يحيى استحسان أبيه عليهما السلام 
حال مريم ‏ قتوجه بِهمّته ملتجتا إلى ربّه بدعائه. فاستجاب له ربّه ورزقه يحيى عليه 
السلام. (فجعله) الله أو أبره (حصوراً) لم يقرب النساءء حصراً لنفسهء أي متعاً لها 
عن الشهوات؛ (بهذا التخيل)؛ أي بسبب تله مريمٌ واستحسانه أحوالها عند إرسال 
همته على وجرد يحيى. وفي بعض النسخ: «فجعله حصوراً هذا التخبّل»؛ على أن 
يكون «هذا التختّل» فاعلاً لقوله تجعله). 

(والحكماء عثرث) واطلعت (على مثل هذا؛ فإذا جامع أحد أهله؛ نليخيل هو في 
نقسه) وأهله أيضاً في نفسها (عند إنزال الماء) في رحمها (أفضل الموجودات) 
المستحضرة عنده» (فإن الولد يأخذ من ذلك التخيّل بحظ وافر) ونصيب كامل من-الأمر 
المتخيّل وأحواله وأوصاقه وأخلاته؛ (إن لم بأخذ كله), وذلك لأن الولد إِنّما يتكرّت 
بحسب ما غلب على الوالدينَ من الصقات والهيثات النفسانية والأعراض الجسماتبة 
والصور الذهنية الخيالية. فالصورة الني يشهدها الوالدان أو يتَخيّلانها حال المواقعة لها 
تآثير عظبم في حال الولد؛ حمّى قيل: «إِنْ امرأةٌ ولدت ولدأ صورته صورة البشرء 
وجسمه جسم الحيّة. ولمّنا سُئلت عنهاء أخبرت بِآنّها حين الموافعة وأت حيّة». 


13] فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


لمَا فاز زكريًا عليه السلام برحمة الربوبيّة» ستر نداءه ربّه عن أسماع 
الحاضرين. فتاداه بسره» فأنتج من لم تجر العادة بإنتاجه: فإنَ العقم مانع» ولذلك 


13] فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية 


اعلم أن سرّ وصف حكمته بالحكمة المالكية هو من أجل أنّ الغالب على أحراله 
كان حكم الاسم :المالك»؛ لأنّ الملك الشدّة؛ والمليك الشديد؛ وأنْ الله ذو الفوة 
المتين» فأيّده الله بقرّةٍ سرت في همْته وتوجّههء آثمرت الإجابة وحصول المراد. 
وقد علمتٌ أنّ الهمّة من الأسباب الباطنئة؛ والأسباب الباطتة أقوى حكماً من 
الأسباب الظاهرة المعتادة وأحقّ نسبةٌ إلى الحق. ولهذا كان أهل عالم الأمر أتم قَؤةٌ 
من أهل عالم الخلق وأعظم تأثيراً. وأيضاً فلنتذكر قضية لوَسْلَحنَا لم تيكه:» 
[الأنبياء: ٠4]؛‏ فإِنْه لولا إمداد الحق زكريًا وزوجته بقوّة غيبية ربّانية خارجة عن 
الأسباب المعتادة» ما صلحت زرجتهء ولا تيسّر لها الحمل منه. ولهذا لما بشره الحق 
بيحيى؛ استغرب ذلك وقال: رت أَنَّ يكرت لى مُلمٌ وكَائتِ أمرَّأقٍ عَقِرا رَقَدْ 
هت ين لكي عِتِيًاه [مريم: 8]. فأجابه الحق نعالى بقوله: ظقَلَ كَدَلِكَ مَل 
ع َلك من مَل وَل تلك سيم [مريم: 5 أي وإن كان 
حصؤل :مْتَنَهِذا من جهة الأسباب الظاهرة صعباء بل متعذّرآء فإنّه بالنسبة إلى ذي 
القدرة العامة والقؤة والمتانة هيّن. ثم إنه كما سرت تلك القَرَّهُ من الحق في زكريًا 
وزوجته؛ تعدت منهما إلى يحيى. ولذلك قال له الحق سبحاله: «بَبَنِى خُذ المكدّبَ 
ِقُرّو» [مريم: 17]. فاعلم ذلك. والله الهادي . 
(لما فاز زكريا عليه السلام برحمة الريوبية)ء بمعنى التربية بالنعمة والمدد والقيام 
بما فيه صلاحُهء وبمعنى الإصلاح أيضاً لقوله تعالى: لوَأْسِلَحَنَا لم تتجةر» 
[الأنبياء : (ستر نداءه ربه) ودعاءه إياه سبحائه (عن أسماع الحاضرين. فناداه 
بسره) ليكون أجمع للهمّة وأبعد عن التفرقة» فيكون أقوى تأثيراً. نأنتج نداؤه الخفيَ 
لقوّة تأثيره (من لم تجر العادة بإنتاجه): وهو يحيىء الذي ورُلد بين شيخ قانٍ وعجوز 
عقيم لم يُعهد إنتاجهاء (فإن العقم مانع) من الإنتاج. (ولذلك)؛ أي لكون العقم مانعاً 


رحجلا 


[17] فص حكمة مالكية في كلمة زكرياوية دايا 


قال: «الريح العقيم'» وفرق بينها وبين 'اللواقح». وجعل الله يحيى ببركة دعائه 
وارث ما عنده؛ فأشبه مريم؛ ووارث جماعة من آل إبراهيم . 


من الإنتاجء (قال الله سبحان ريح متم [الذاريات: .)]4١‏ قوصف سبحانه الريح 
بالعقم لعدم إنتاجها حخيرآء (وفرق بيئها)؛ أي بين الريح العقيم؛ (وبين «اللواقح»)» 
ف «اللواقح' ما أنتجت خيراً من إنشاء سحاب ماطرء و«العقيم؛ ما كانت يخلافها. 
فالعقم أينما كان مانع من الإنتاج . 

(وجعل الله يحبى ببركة دعائه). أي دعاء زكريًا عليه السلاه حيث قال: ظفَهْتَ 
ل من لَدُنكَ وَليَا يق وَيَيث ين ال يَعْقُوبٌ4 [مريم: 5 - 7]: (وارث ما عنده) من 
العلم والنبوّة والدعوة إلى الهداية والإبعاد من الصلالة وغيرها. (فأشبه) يحيى عليه 
السلام (مريم) في الوراثة؛ لأنّه لما كفل زكريًا عليه السلام مريم وتصدّى لتربيتهاء» 
أورث فيها بعض صفاتها الكمالية» فهي ترث ما عنده؛ أو في الحصورية؛ لأنّها كانت 
من جملة ما كان عند زكريًا لكفالته إيَاهاء فليا رونك ,يحبى نا عنئده»؛ ورث بعض 
صفاتهاء فأشبهها فيه. وكذلك جعله (رارث جماعة من آل إبراهيم) من الأنبياء 
والأولياءء والعلماء في الأمور المذكورة آنفاً. 


[17؟] فص حكمة إيناسية فى كلمة الياسية 


يقول: «أحسن الخالقين'؛ ويقول الله تعالى: ظأْفْمَن ب عنة قن 1[ طلذه 
فخلق الناس التقديرء وهذا الخلق الآخر الإيجاد. 


131] فص حكمة إيئاسية فى كلمة الياسية 


نما خصّت الكلمة الإلياسية بالحكمة الإيناسية لأنّه عليه السلام قد غلب عليه 
الررحانية والقوّة الملكوتية حتّى ناسب بها الملائكة وأنس بهم؛ كما أنس بواسطة 
جسمائيته بالإنس . فقد أنس بالطائفتين وخالط الفريقين. وكان له من كل منهما رفقاء 
يأنس يهم. وبلغ من كمال الررحانية مبلغاً لا يؤئّر فيه الموت. كالخضر وعيسى 
عليهما السلام. 

قال رضي الله عنه: : «إلياس هو إدريس ٠‏ كان نبي قبل نوج عليه السلام ررفعه 
الله مكاناً عليأء فهو في قلب الأفلاك ساكن ‏ وهو فلك الشمس. ثمْ بُعث إلى قرية 
بعلبك» ثم مُئْل له انقلاق الجبل المسمّى «لبنان» عن فرس من نار؛ وجميع آلانه من 
نار. فلمًا رآهء ركب عليه؛ نسقطت عنه الشهوة؛ فكان عقلاً بلا شهرة». 

(يقول) إلياس عليه السلام ٠‏ مخاطباً لقرمه العاكفين على عبادة صئم كانوا يسمونه 

ابعلاً!: طالدَعُونَ بَثْلَا وبَدَرُوت لَحْسَنَ للْتَيقِينَ4 [الصافات: 78١1])؛‏ جعل عليه 1 
ماطح ور ا (ويقول الله تعالى: #أفمن 
كس كا عله [النخل: 17]؛ أثيت الخلق لذاته ونفاه عمن سواه و 
بحسب الظاهر تدافع وتناقض . نأشار رضي الله عنه إلى التوفيق بينهما يقوله؛ (فخلق 
الناس) المفهوم من كلام إلياس عليه السلام هو (التقدير) ‏ فإِنْ اتخلق في اللغة جاء 
علئ:ثلاثة معان؛ أحدها التقدير؛ يقال: «خلقتٌ ل" إذا قذرته وثانيها الجمع» 
ومنه «الخليقة» لجماعة المخلرقات. وثالثها بمعنى القطع ؛ يقال: «خلقت هذا على 
ذاك؛: أي قطعته على مقداره. فمعنى كونه 0 الخالقين أنه ادن المقدوين: 

(وهذا الخلق الآخر) المذكور في قوله تعالى: #أفمن ين كن لا يلق ع4 
[النحل: 17]» هو (الإيجاد) عرناً شرعياًء لأنْ الموجد شيحانة يوم 00 
والماهية ويقتطع من أشعة مطلق نور الرجود قدراً معيّداً ويضيفه إلى الحقيقة الكوئية 
بقطع نسبته من إطلاقه . 


[11] فص حكمة إيئاسية في كلمة الياسية 13 


حال إدريس عليه السلام في الرفع إلى السماء كانت كحال عيسى عليه السلام . 
وكان كثير الرياضة» مغلباً لقواه الروحانية على النفسائبة؛ مبالعاً في التنريه. وقد تدرج 
في الرباضة والسير إلى عالم القدس والتجرّد عن علائق الحس حتّى بقي ست عشر 
سن لم يُتمْ ولم يأكل ولم يشرب على ما تُقل. نعرج إلى السماء الرابعة» التي هي 
محل القطب. ثم نزل بعد مذة ببعلبك. كما ينزل عيسى عليه السلام على ما أخبرتا 

فكان «إلياس!؛ النبي مَةِ؛ِ و«الجبل المسمّى لبئان؟' حقيقته الجسمانية التي يبلغ 
فيها الروخ الإنساني الإلهي لبائتها وحاجتها من تكميل قراها بها ونيها؛ و«انفلاقها؛ 
صورة الفرقان العقلي بين العالي الشريف والسافل السخيف من قواها وحقائق ذاتها؛ 
و«الصورة الفرسية المتمئلة من نارا نفسه الناطقة» وهي نور في صورة فرس من تار؟ 
نالصورة التارية لشدة الشوق والطلب الإرادي لإحراق القوى الشهوية وإحراق حجبها 
المائعة عن الانسلاخ والتقديس والطهارة عن الأرساخ ؛ والصورة الفرسية لحقيقة همّته 
المترقية إلى أعالي ذرى العروج؛ و«جميع آلاته؛ صورة تكامل قواه الروحانية للانسلاخ 
رالسفارقة عن الأدناس والأوساخ لأجل السير والسلوك الروحاني الذي كان بصدده. 
فلمًا أمر بالركوب عليه؛ ركبه؛ فسقطث القوى الشهوية منه عن التعلّق بالملاذ 
الجسمانية الطبيعية . فيقي روحاً مجرّداً عن الشهواتء كالملائكة والأرواح . 


1[ فص حكمة إحسانية فى كلمة لقمانية 
لمَا علم لقمان أنْ الشرك ظلم عظيم للشريك مع اللهء فهو من مظالم العباد. 
[] فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية 


الإحان له ثلاث مراتب: أحدها فعلٌ ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي. قال عليه 
السلام: (إِنَ الله كتب الإحسان على كل شيء! فإذا ذبحتمء فأحسئرا الذبحة؛ وإذا 
قتلتمء فأحسنوا القتلة:”' الحديث. وثانيها العيادة بحضور تام كأنْ العابد يشاهد ريف 
كما قال يِةِ: «الإحسان أن تعبد الله كانك تراه»(". وثالئها العبادة على المشاهدة دون 
«كأنَ»؛ كما قبل لبعض الأكابر: «هل رأيت ربّك». فقال: السث أعبد ربا لم أرما. 

وإنّما خضت الحكمة الإحسانية بالكلمة اللقمائية لأنّه صاحب الحكمة» بشهادة 
قوله تعالى: #وِلْيَد اننا لَقَمنَ الكة» [لفمان: ؟١١].‏ والحكمة وضع الشيء ني 
موضعه. فهي ‏ أي الحكمة ‏ والمرتبة الأولى من الإحسان من وادٍ واحد. وأيضاً 
الحكمة تستلزم الإحسان. فلذلك تُسبت حكمته إليه. 

(لما علم لقمان أن الشرك) بالله (ظلم عظيم للشريك مع اله)؛ لأنه. أي 
الشريك؛ وجود متعيّن هو عين الوجود الح المطلق مع التعيّن الذي هر من جملة 
شزونه وتجلياته؛ وقد اعتقده المشرك وجوداً مغايراً مشاركاً له تعالى في مرتبة 
الألوهية: فوضعه في غير مرضعه وأوقعه في غير موقعه؟ وليس المراد ب «الظلم' إل 
هذا. (قهو), أي الشرك؛ (من مظالم العباد) عندهء لأنّ ١‏ 
جملة عباده سبحانه. قال تعالى: «إن كل مَن في التَّموتِ وَالضٍ إِلَّا عن لين 
بدا [مريم: 97]. لالظلع في حقه يكو من مظالم العباد. رايهنا بالغ لني روصيتة 
لابنه يعدم الإشراك؛ كما قال: طِيَبيَ لا شرك أله رك الِرِكَ لَطد عَنليثٌ» القمان: 


00 روا مسلم ني صحيحه؛ باب الأمر بإحسان الذبح؛ حديث رقم (1588) [/11548] وابن حبان 
في صحيحهء كتاب الذبائح: حديث رقم (5885) [15/ 144]. ورواه غيرهما 

(7) رواء البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي ل حديث رفم (707/11699] وباب لا تشرك 
بالل . ٠...‏ حديث رقم (4[1)44949/ 1747] وروا مسلم ني صحيحه؛ ياب بان الإيمان رالإسلام 
والإحسان. .» حديث رقم (4) 7/11؟] وحديث رقم (9) [54/1]. ورواه غيرهما. 
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[8؟] فص حكمة إحسانية في كلمة لقمائية يذدل 


وله الوصايا بالجناب الإلهي؛ وصايا المرسلين» رشهد الله له بأنّه سبحاله آتاه 
الحكمة ‏ فحكم بها نفسه ‏ وجوامع الخبر. 


.]١‏ وكما أن الشرك ظلم للشريكء فكذلك هو ظلم للمرتبة الإلهية» فإنّه حكم 
باتقسامها واشتراكهاء مع أن الأمر في نفسه لا بقبل الاشتراك. 

(وله)؛ أي للقمان؛ (الوصايا بالجناب الإلهي»؛ من الإيمان به وعدم الإشراك 
معه والاثتمار بأوامره والانتهاء عن ما نهى عنهء (مثل وصايا المرسلين). كما حكى الله 
سيحانه بعضها في سورته من القرآن. (وشهد الله له)ء أي للقمان» (بأنه سبحانه آثاه 
الحكمة) في قوله تعالى: #وَلَقَدَ مايا لفن الَكنَة4 [لقمان: .]١١‏ (فحكم) لقمان؛ 
أي قيد وضبط؛ (يها)» أي بئلك الحكمة؛ (نفسه). ومن يقدر على ضبطه عن 
التصرّفات الغير المرضية والأقوال الغير المفيدة والآراء والتصؤرات الفاسدة؟ (و)لمًا 
آناه الحكمة؛ آتاه (جوامع الخير) أيضاً؛ أي الخيزات الجامعة الشاملة لجزئيات كثيرة» 
كما قال تعالئ: «ومن يُوْتَ الجكعة مْنَدَ 3 عَب كَيْياُ4 [البفرة: 114]. 


[4؟] فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


هارون لموسى بمنزلة نواب محمد بعد انفصاله إلى ربّه. فلينظر الرارث من 
يرث وفيما استئيب . فتعينه صحّة ميرائه ليقوم فيه مقام رب المال» فمن كان على 
أخلاقه في تصرّفهء كان كأنّه هو. 


[75] فص حكمة إمامية في كلمة هارونية 


اعلم أنّ الإمامة المذكورة في هذا الموضع اسم من أسماء الخلافة. وهي تنقسم 
إلى إمامة لا واسطة بينها وبين حضرة الألوهية وإلى إمامة ثابتة بالواسطة . والتعبير عن 
الإمامة الخالية عن الواسطة مثل قوله تعالى للخليل عليه السلام: #إِقٍّ جَاعِلْكَ لاي 
مانا [البقرة: 174]؟ والتي بالراسطة مثل استخلاف موسى هارونَ عليهما السلام 
على قومه حين قال له: #أغْلْقَن في كَوى» [الأعراف: 147]. 

إذا عرقت هذاء فنقول؛ كل رسول يُعث بالسيف» فهو خليفة من لخلفاء الحق؛ 
وإنّه من أولي العزم . ولا خلاف في أن موسى وهارون عليهما السلام بُعنا بالسيف. 
فهما من خلفاء الحق الجامعين بين الرسالة والخلافة . فهارون له الإمامة التي لا واسطة 
بينه وبين الحق فيهاء وله الإمامة بالواسطة من جهة استخلاف أخيه ناه على قومه . 
فجمع بين قسمي الإمامة» فقويت نسبته إليها. فلذلك أضيفت حكمته إليها دون غيرها 
من الصفات. قاعلم ذللك+ 

(هارون لموسى) عليهما السلام حين استخلفه على قومه وذهب لميقات ريه 
(بمنزلة نواب محمد) لمحمّد (5ةٍ بعد انفصاله) عن هذه النشأة العنصرية ذاهباً إلى 
ربه. فكما أن نوّاب محمد وله من الكمّل والأقطاب ورثته وخلفازه في أنته: يتصرّفرن 
فيهم كتصرّفه #للو. فكذلك كان هارون رارثاً لموسى عليهما السلام وخليفة عنه في 
قومه ومتصرّفاً فيهم مثل تصرّفه. 

(فلينظر) الرلي (الوارث) الذي يرث من قبله من الأنبياء (من يرث منهم)» فإِن 
الوارث إِنًا محمّدي أو غير محمّدي! والغير المحمّدي إِنَا رارث لموسى أو عيسى أر 
إبراهيم أو غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. (و)لينظر الوارث أيضاً (فيما 
استنيب). أي في أي شيء أريد نيابته وورائتهء إمًا في العلم والحال والمقام جميعاًء 
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1 فص حكمة إمامية في كلمة هاروئية 1 


أو في العلم دون الحال والمقام. أو في العلم والحال درن المقام؛ كذي مقام ينصيغ 
بحال ذي حال في مقام آخر يوجب العلم والسال؛ إِمَا بتأثيره الروحائي أو بكلامه 
وإرشاده؛ فيسري العلمٌ والحال. قإذا سُرَي عله» اتصبغ بحال مقام هو فيه. (فتعينه)» 
أي الولي الوارث؛ (صحة ميرائه) وقَرَّةُ وراثته للنبي الموث (ليقوم فيهاء أي فيما 
استّنيب» (مقام) ذلك النبي الذي هو بمنزلة (رب المال). ميآد العلم مثلاً من المأخذ 
الذي أخذ النبي الموزث أيفاً منه؛ قِإِنّ علوم الأنبياء كانت إلهية وهبية ركشفية 
بالتجلي» لا بالكسب والتعمّل. فوجب أن تكون الوراثة | 
نقلي ولا عفلية. فيرث الولي الوارث العلمَ من الممدن الذي أخذه النبي والرسول عنه؛ 
فليس العلم ما يتناقله الرواةً بأسانيدهم الطويلةء إن ذلك منقول يتضئن علوماً لا يصل 
إلى حفيقتها وفحواها إلا أهل الكشف والشهود. والنبي الرسول إِنْما أخذ العلم عن 
الله: لا عن المنقول. فالورث الحقيقي إِنْما هر في الأخدذ عن اللهء لا عن المنقول. 
قال سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي رضي الله عته ليعض علماء الرسوم ونقلة 
الأحكام والآثار والأخبار: (أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذتا علمنا عن الحي 
الذي لا يموت». وكذا الحال في الأحرال والمقامات. نمن لم يأخذها عن الله كما 
أخذ الأوّلون عنه تعالى؛ يل حفظ كلماتهم ومقالاتهم وروى عنهم؛ قليس وارثاً على 
الحقيقة ؛ بل بالمجاز. 

(فمن كان) من الأولياء الوارثين (على أخلاقه)؛ أي على أخلاق النبي الموّث 
وصفناته؛ (في تصرفه) فيما يرئه بإعطائه غيره أو في الخلق بالإرشاد والتكميل» (كان) 
ذلك الولي الوارث (كأنه هو) ذلك النبي الموزث بعيته» كما قال عليه السلام: «علماء 
أمَني كأنبياء بني إسرائيل»2©2, 

اعلم أن الأولياء الوارئين يأخذون العلوم والآحوال والمقامات عن أرواح الأنبياء 
الذين كانوا فيها قبلهم. ويصل إمداد هؤلاء من أرواحهم ومنهم من يأخذها ‏ كما 
ذكرنا ‏ عن الله؛ إِمَا في مواد تلك الرسل والأنبياء أو قي الحضرات الإلهية. والوارث 
المحمدي يأخذ العلرم النبوية عن روح رسول الله 26 
يأخذ عن الله في الصورة المحمّدية أو عن روح خاتم الولاية الخاضة المحمدية أو عن 
الله قيه كذلك. فالمقامات الإلهية والأحوال والعلوم معمورة أبداً بعد الأنبياء بالورثة 


بحسب تسبته منه, والأعلى 


0( أورده العجلوتي في كشف الشقاء: حديث رقم (1744) [/ 1487 قال المناوي في كتابه (فيض 
القدير) [4/ 184]: «فائدة سثل الحافظ العراقي عما اشتهر على الألستة من حديث علماء أمتي 
كأتبياء بني إسرائيل فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظ ويغني عته: «العلماء ورثة الأنبياء؛ وهو 
حديث صحيح رواه أبو تعيم والديلمي عن علي أمير المؤمنين» ‏ 


000 [؟] فص -ستكمة إمامية في كلمة هاروثية 


المحمّديين وغير المحمّديين .. ريسميهم المحقّق «أنبياء الأولياء؟» كما أشار إلى ذلك 
رسول الله ولك بقوله: «علماء أمَتي كأنبياء بني إسرائيل»؛ وفي رواية؛ "أنبياء بني 

إسرائيل»» بلا كاف التشبيه. والروايتان صحيحتان. فالآخذون عن أرراح الوسل عن 
كونهم رسلاً ليست علومُهم واحوالهم ومقاماتهم جمعيةٌ أحديةٌ محيطة . والآخذون 
علومهم عن الله في الصورة المحمّدية الختمبة هم الكمّل من أتطاب المقامات. وأكمل 
الكمّل وراثةٌ أجمعهم وأوسعهم إحاطةٌ بالمقامات والعلوم والأحوال والمشاهد. وهو 
خانم الولاية الخاضّة المحندية قي مقامه الختمي. فوراثته أكمل الوراثات في الكمال 
والسعة والجمع والإحاطة لعلوم رسول الله كل وأحواله ومقاماته وأخلاقهء ويطابقه في 


الجميع . 


]1١5[‏ فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


[5؟] فص حكمة علوية في كلمة موسوية 


إِنْما خضّت الحكمة العلوية بالكلمة الموسوية لعلرٌ مرتبة موسى عليه السلام 
ورجحانه على كثير من الرسل بأمرر أربعة: أحدها أخذه عن الله يدون وساطة مَلّك 
وغيره. الثاني كتابة الحق له التوراة بيده. الغالث قرب نسبته من مقام الجمعية التي 
خصٌ بها نبيّنا يلد المشار إليه بقوله تعالى: رَِكَتَبْنَا لم بى الألرّاح ين كل نو 
ُرْعِئَلةٌ وَتَتَصِيلا لِكُنْ تور » [الأعراف: 43١]؛‏ وباعتناء الحق به: لما وفر حظه من 
عطايا اسمه «الظاهر»؛ أراد أن يريه طرناً من آحكام الاسم «الباطن» ليجمع بين 
الطرفين؟ فجمع بينه ربين العخضر عليهما السلام» وأراء أنموذجاً من أحكام الإرادة . 
فعلم القرق بينها وبين الأمر. الرابع إخبار تنا كي في حديث القيامة حال عرض الم 
عليه فلْهِ آنه لم يرَ أمة نبي من الأنبياء أكثر من أمّة موسى عليه اللام؛ وقوله أ 
و ١لا‏ تنضلرئي على موسى: فإِنّ الناس يصعقون. نأكرن أزل من 
موسى باطشاً بقائمة العرش . قلا أدري أَجُوزِيَ بصعقة الطور أو كان ممّن استثنى الله 
تعالى ا 

اعلم أنه لما أراد الله سيحانه إظهار آياته الكاملة قي الكلمة الموسورية؛ وسرى 
حكمٌ هذه الإرادة في الأسباب العلوية والسفلية من الأوضاع الفلكية والحركات 
السماوية الْمُعدَة لموادٌ العالم والامتزاجات العنصرية والاستعدادات القابلة المهئآة لظهور 
ذلك. وقرب زمان ظهوره؛ تعيّنت أمزجة كثيرة بحسب حقائق ما في الروح الموسوي 
قبل تعيّن مزاجه الكامل النبوي فتعلنت بها أرواح جزئية. ركان حكماء الزمان أخبروا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة. حديث رقم (0/0175 51/ 14؟] ونصه: عن أبي هريرة 
قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على 
العائمين وقال اليهردي والذي اصطفى مرسى على العالمين فغضب المسلم فلطم عين اليهودي قأتى 
اليهودي رسول الله َلِ فأخبره بذلك فدعاه رسول الله له فسأله فاعترف بذلك تقال رسول 
الل يلل «لا تخيروني على مرسى فإن الداس يصعقرن يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى 
ممسكأ بجانب العرش فما أدري أكان نيمن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن اسعناه الله عر وجلة 


لفل 
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سرت إليه حياة كل من قتله فرعون من أجله. ففراره لمّا خاف إنّما كان لإبقاء 
حياة المقتولين» فكأّه فر في حق الغير. فأعطاه الله الرسالة والكلام والإمامة؛ التي 
هي الحكم. كلمه الله تعالى في عين حاجته لاستفراغ همّه فيها. فعلمتا أن الجمعية 


فرعون أنْ هلاكه وهلاك ملكه يكون على يدي مولود يولد في ذلك الزمان. قأمر 
فرعون بقتل كلّ من يولد من أبناء بني إسرائيل حذراأ مما قفى الله وقدّر. ولم يعلم أن 
لا مردٌ لفضائه ولا معقّب لحكمه. فكان ذلك سبباً لاجتماع تلك الأرراح في عالّمها 
وانضمامها إلى روح موسى وعدم تفرّقها وانبثائها عنه بالتعلّق البدني والانغمار في عالم 
الطبيعة. فتقؤى بهمء واجتمعت فيه خواصٌهم» واعتضد بقواهم. وكان كل ذلك 
اختصاصاً من الله لموسى وتأييداً بإمداده بتلك الأرواح؛ كإمداده بالأرواح السماوية. 
فلمًا تعلق الروح الموسوي ببدنه» تعاضدت تلك الأرواح - كالأرواح السماوية - في 
إمداده بالقرّة والنصرة» وسرت إليه حياتهم. وإلى ذلك أشار الشيخ رضي الله عده 
يقل 

(سرت إليه)» أي إلى موسى عليه السلامء (حباة كل من قتله فرعون) وقومه من 
أبناء بني إسرائيل (من أجله): أي من أجل موسىء يعني لإرادة فتلهء فإنّهم ما قتلوا 
أحداً من هؤلاء الأبناء إلا على توقم أنه موسى؛ أو المراد أنْهُم قتلوا كل واحد منهم 
من أجل موسى ليتأيْد بروحانيتهم» وتسري إليه حيانهم. فكان فتلهم ني الحفيقة لأجله 
عليه السلام: وإن لم يكون لفرعون وقومه شعور بذلك. ولمًا كانت حياتهم سارية 
إليه» (ففراره): أي فرار موسى عليه السلام من فرعون وقومه؛ (لما خاف» منهم أن 
يقتلوه؛ (إنما كان لإبقاء حياة المقئولين) فى ضمن حياته؛ لا لإبقاء حياته فحسب. 
(فكأئه فر) شفقةٌ ورحمةٌ (في حق الغير)؛ الذي هو هؤلاء الأبناء المفترلون. 

(فأعطاه الله) سيحائه بواسطة تلك الرحمة والشفقة (الرسالة) التي هي خصوص 
مرتبة في النبوّة؛ (و)كذلك أعطاه (الكلام) بغير واسطة (والإمامة» التي هي) خصوص 
مرتبة في الرسالة ولقب من ألقاب الخلافة؛ التي هي (الحكم)؛ أي التحكم والتصرّف 
في العالم. ثم إنّه لما أعطي موسى عليه السلام الكلامٌ» (كلمه الله تعالى) بالتجلّي 
الصوري المثالي في (عين حاجته)؛ أي في صورة عين ما مسّت إليه حاجته؛ يعني 
النارء (لاستفراغ همه). أي بذل همّته بالكلية» (فيها)؛ أي في تحصيل حاجته؛ التي 
هي النار. فتجلى له الحق سبحاله في صررته على الح المتجلي الظاهر على 
صورة مطلوبه ولا يُعرض عنه؛ إذ لر تجلّى نه في صررة غير الصورة التارية» لكان 
يُعرض عنه ويُقبل على مطلوبه لاجتماع هقّته عليه. ولو أعرض؛ لعاد حكم عمل 
إعراضه عليه» فكان يُعرض عنه الحق أيضا مجازاةً له. 
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مؤثّرة. وهو الفعل بالهمة . ولمًا علم من علم مثل هذاء ضل عن طريق هداه حين 
اهتدى غيره به ٠‏ فأقامه مقام القرآن في المثل المضروب» نقال تعالى ا 


كيرا وَيَفْدى يدء كيِها د رَمَا يِل بيه إِلّا ألتَسِقِينَ*. وهم الخارجون عن يق 
الهدى» الذي هو فيه 


(قعلمنا) من تجلّي الحق سبحانه له في الصررة النارية لاجتماع همّته عليها (أن 
الجمعية مؤثرة. وهو)؛ أي الجمعية - وتذكير الضمير باعتبار الخير ‏ (الفعل) والتأثير 
(بالهمة). التي هي القصد والتوججه يجميع القرى. (ولما علم) كون الجمعية مؤثّرة (من 
علم مثل هذا) من المؤمنين المطبعين ومن غيرهم؛ (ضل) بعضهم (عن طريق هداه» 
لصرفه جمعية همته في أمر غير مرضي؛ (حين اهتدى غيره)ء أي غير ذلك البعض؛ 
بهء أي بالفعل بالهمّة والجمعية حيث يصرفه في أمر مرضي . (فأقامه). أي أقام الله 
سبحانه الْفعلٌ بالهمة والجمعية؛ (مقام القرآن) ‏ الذي له جمعية جميع ما في الكتب 
السمارية ‏ (في المثل المضروب)؛ الذي ضربه في حقّه . (فقال نعالى: «يضِلٌ بد 
كيرا كَيَقْدِى بد كيبا ونا ما مْيِلٌ بيه إل َلْتَسِتِينَ4 [البقرة: 5؟]. وهم), 98 
«القاسقون» هم؛ (الخارجون)»: فإنَ «الفسق»؛ لغةٌ هر الخروج عن القصد. أي رسط 
الطريق؛ وفي العرف الشرعي عبارة عن الخروج عن طريق الهداية. فالفاسقون هم 
الخارجون (عن طريق الهديء الذي هو): أي ذلك الطريق؛ (قيه)؛ أي في القرآن» 
فكما أن القرآن يُضْلْ الله به كثيراً ويهدي به كثيراًء فكذلك الجمعية والفعل بالهمّة يُضْل 
به كثيراً ويهدي به كثيرأء كما عرفت. فهر قائم مقام القرآن في ذلك الوصف. وكان 
الشيخ رضي الله عنه أشار بهذا إلى بطن من بطون هذه الآية المنزلة في شأن القرآن» 
فَإنٌ «القرآن» لغدٌ هو الجمع فافهم. 
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جعل آيته بعد انتقاله إلى ربْه . فأضاع الآية وأضاع قومه. فأضاعو.. ولهذا فال 
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االصمد» يقال على ما لا جوف له؛ تقول: هذا مصموداء أي ليس بمجوّف؛ 
ويقال للمقصد والملجآً: قال الله تعالى: «أنّهُ ألصَحمَدُ4 [الإخلاص! 7] 

ولما كان خالد عليه السلام في قومه مظهر الصمدية - يصمدون إليه في المهمّات 
ويفصدوته في الملمّاتء فيكشف الله عنهم بدعائه اليليات ‏ وكان دعوته إلى الأحد 
الصمدء ومشهده الصمدية» وهججيراه في ذكر: الأحد الصمد؛ اختصّت الحكمة 
الصمدية بكلمته عليه السلام. 

لما استشرف خالد بن ستان عليه السلام كمال نيوة محمد يي وعلم أله 
المبعرث رحمةٌ للعالمين كافةٌ» تمثى أن يكون له عمرم إتباء ولبوّة مستندة إلى العلم 
الحاصل للكائة بما في البرزخ يعد الموت» فإنّ العامة لا بتقادون لإنباء الأنبياء 
انفيادهم لإنباء من ينبئ بعد أن يموت» فيحبيه الله فيخبر بما شاهد هتالك؛ فَإِن تأثير 
مثل ذلك في إيمان عموم الخلق أبلغ. نلذلك (جعل»؛ أي خالد عليه السلام؛ (آيته) 
الدالّة على نبؤته (بعد انتقاله إلى ربه) بالموت؛ وما أظهر نيزته في الدنيا. لذلك قال 
النبي فَلِ: «إني أولى الئاس بعيسى بن مريمء فإنه ليس يبني وبيته نبي200: أي نبي 
داع للخلق إلى الحق ومشرّع. (قأضاع الآبة) حيث لم يُظهرها في حياته؛ (وأضاع 


حبان في صحيحه؛ ذكر البيان يأن عبسى بن مريم إذا نزل. . . حديث رقم (15[)5471/ 
737 وابن أبي شيبة في مصتفه حديث رقم (51/817) [498/9] ورواه غيرهما. ورواية ابن حبان 
هي - عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال الأنبياء كلهم إخرة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا 
أوثى الناس بعيسى بن مريم إله ليس بيني وبيئه ثبي وإنه نازل إذا رأيتموه فاعرفره رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض بين ممصرين كأن رأسه يقطر وإن لم يصيه بلل فيقائل الناس على الإسلام فيدق 
الصليب ويقثل الختزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام وبهلك المسيح 
الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسد مع الإبل والتمار مع اليقر والذئاب مع الغتم يلعب 
الصببان بالحيات لا تضرهم فيمكث في الأرص أربعين دنة ثم يترفى فيصلي عبليه المسلمون 
صلرات الله عليه؛ , 


نينا 
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النبي كل في ابنته: #مرحباً بابئة نبِيَ أضاعه قرمه». وما أضاعه إلا بنوفك حيث لم 
يتركوا الناس ينبشونه لما يطرأ على العرب هن العار المعتاد. 


تومه) أيضاً؛ إذ لم يُطلِعهم عليها؛ (فأضاعوم)؛ أي أضاعوا وصبته ولم يبلّغره مراده 
جزاة له. (ولهذا)ء أي لأنْ قومه أضاعره (قال النبي يَكِْ في) حق (اينته) حين جاءت 
إلبه وَل يعد البعثة : (مرحباً بابنة نبي أضاعه قومد('): انتهى الحدبث. ويقول الشبخ 
رضي الله عندء (وما أضاعه إلا بنوه؛ حيث لم يتركوا الناس) المؤمنين (ينبشوته لما 
يطرأ على العرب من العار المعتاد) قيما بيئهم لحميتهم الجاهلية. 


 )1(‏ رواه أبوزيد عمر النميري البصري في أخبار المديتة حديث رقم (1/9100) 1541/11 ورواه الحاكم 
في المستدرك» ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم. . » حديث رقم (5[)4111/ 194] وقصه 
رولية البصري كما في أخبار المدينة عن أبي بن عمارة العيسي قال كانت بأرض الحجاز نار يقال لها 
نار الحدثان حرة بأرض بني عبس تعشى الإبل يضونها من مسيرة ثمان ليال وربما خرج منها العنق 
فذهب في الأرض فلا يبقى شبناً إلا أكله ثم برجع حتى يعود إلى مكاله وأن الله أرسل إلبها خالد بن 
سنان بن غيت بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عيس فقال لقرمه يا قرم إن 
الله أمرني أن أطفئ هذه النار التي قد أصرت بكم فليقم معي من كل بطن رجل قال أبي فكان ابن 
عمارة الذي قام معه من جزيمة قال فخرج ينا حتى انتهى إلى الثار فخط خطا على من معه ثم قال 
إياكم أن يخرج أحد متكم من هذا الخط فيمترق ولا يئوهن باسمي فأهلك قال فخرج عنق من التار 
فأحدق ينا حتى جعلنا من مثل كفة الميزان وجعل يدنو منا حتى كاد يأخذ بأفواهنا فقلت يا خالد 
أهلكتنا آخر الدهر نقال كلا وجعل يضربها ويقرل بدا بدا كل هدى لله مزدى حتى عادت من حيث 
جاءث وخرج يتبعها حتى ألجأها في بثر في وسط الحرة منها تخرج النار فاتحدر نيها خالد وفي يده 
درة فإذا هو بكلاب تحتها نرضهن بالحجارة وضرب النار حنى أطقآها الله على يده. 
ومعهم ابن عم له يقال له عروة بن سنان بن غيث رأمه رقاش بنت صباح من بتي ضبة فجعل يقول 
هلك خالد فخرج رعليه بردات ينطفان ماء من العرق وهو يقرل بدا بدا كل هدى لله مؤدى أنا 
عبد الله أنا خالد بن سنان كذب ابن راعية المعزى لأخرجن منها وجلدي يندى . 
فسمي يتو عروذ ببني راعية المعزى فهر اسمهم إلى اليوم ثم إن خالداً جمع عبساً فققال يا عشيرناه 
احفروا بهذا القاع فحفروا فاستخرجوا حجراً فيه خط دقين (قل هو الله أحد الله الصمد) السورة كلها 
فقال احفظوا هذا الحجر فإن أصابتكم سنة أو نحمتم فأخمرره بئوب ثم أخرجوه فإنكم تسقون ما 
دام مخمرأ فكانوا إذا أتحطوا أخرجوه قخمروه بنوب فلم يزالوا يمطرون ما دام مخمراً فإذا كشفره 
أقلعت السماء ثم قال إن صاحبتي هذه حبلى في كذا وكذا تلد في كذا وكذا في شهر كذا وكذا وقد 
سميت من نعم المولود قاستوصوا بيه خيراً فإله سبشهد مشاهد أولدت مجاهداً وهو أحيمر كالدرة 
نفع مولاه من المضرة نعم فارس الكرة ولا تصيبدكم جائحة من عدو ولا سنة ها كان بين أظه ركم . 
فلما حضره الموت قال احفررا لي على هذه الأكمة ثم ادفنوني ثم ارقبرني ثلاثاً فإذا مرت بكم عائة 
فيها حمار أبتر فاستاف القبر فأطاف به فاليشوني تجدوني حياً أخبركم بما يكرن إلى آخر الدهر فمات 
فدفنوه حيث فال لهم ثم مكثوا أياماً ثلاثة فإذا الحمار كما رصف نارادوا تبشه فقال بئو عيس والله < 
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وقضته أنه كان مع قومه يسكنون بلاد عدن. فخرجت نار عظيمة من مغارة؛ 
فأهلكت الزرع والضرع» فالتجأ إليه قومه. فأخذ خالد يضرب تلك الثار يعصاه حتى 
رجعت هاربة منه إلى المغارة التي خرجت منها. ثم قال لأولاده: «إنّي أدخل المغارة 
خلف النار حنّى أطفئها». وأمرهم أن يدعوه بعد ثلاثة أيَامِ امَك فإنهم إن نادوه قبل 
ثلاثة أيَامء فهو يخرج ويموت. وإن صميروا ثلالة ابام د يكت الها . فلمًا دخل» 
صبروا يومين. واستفزّهم الشيطان؛ فلم يصبروا تمام ثلاثة أيَامء فظنوا أنه هلك. 
فصاحوا بهء فخرج عليه السلام من المغارة؛ وعلى رأسه ألم حصل من صياحهم. 
فقال: اضيّعتموني وأضعتم قولي ورصيتي». وأخبرهم بموته وأمرهم أن يقبروه ويرقبوه 
أربعين يومآء فإنه يأتيهم قطيع من النئمء يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنب. فإذا حاذى 
ب بشوا عليه قبره» فَإِنْه يقوم ويُخبرهم بأحوال البرزخ والقبر عن يقين 
ورقية. فانتظروا أربعين يوضاء فجاء القطيع» ويقدمه حمار أبتر. فوقف حذاء قبره. 
فهم مؤمنو قومه أن ينبشوا عليه. نأبى أولاده خوفاً من العار؛ لثلا يقال لهم: «أولاد 
المنبوش». فحملتهم الجاهلية على ذلك؛ فضيّعوا رصيته وأضاعره 


ررقف» 


- 0 الاتنبش موتانا قتسبنابه العرب قلما أسرع بعضهم إلى بعض قام رجل منهم يقال له سليط بن 
مالك بن زهير بن جزيمة فال دعوا ثبش هذا الرجل يصلح لكم حالكم رتسلم لكم دماؤكم فأجابره. 
وقدم ابنه مرة على رسول الله فأقعد: معه وقال إلي يا ابن أخي ابن نبي أضاعه قومه ويقال إن ابنته 
محياة همي التي أتته فبسط لها رداءه وقال إلي يا ابئة أححي ابئة نبي أضاعه قومه. 

ونص دواية الحاكم في المسندرك هو: عن اين عباس رضي الله عنهما أن رجلاً من بني عبس يقال 
له خالد بن سنان قال لفومه إني أطفئ عنكم نار الحدثان قال فقال له عمارة بن زياد رجل من قرمه 
والله ما قلث لناايا خالد قط إلا حقا فما شأنك وشان نار الحدئان تزعم أنك تطقثها قال فانطلق ‏ 
وانطلق معه عمارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أنوها وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال 
لها حرة أشجع فخط لهم خالد خطة فأجلسهم فيها ققال إن أبطأت عليكم قلا تاعرني باسمي 
فخرجت كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضاً فال فاستقبلها خالد فضربها بعصاه رهو ينول بدا بدا بدا 
كل هدى زعم بن راعية المعزى أني لا أخرج منها ولتاي بيدي حتى دخل معها الشق قال فأبطأ 
عليهم قال ققال عمارة بن زياد والله لو كان صاحيكم حيا نقد خرج إليكم بعد قالوا ادعوه باسمه قال 
قفالوا إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه قال فشرج إليهم وقد أخل برأسه فقال ألم أنهكم أن 
تدعوني باسمي قد والله نتلثموتي قادفئوني فإذا مرث بكم الحمر فيها حمار أبتر فانتيشوني فإنكم 
متجدرتي عب والقزاليره ذم جدوي الخير يدا نيبار لكر اكد تر لان درن ل تاه اك 
عمارة بن زياد لا تحدث مير إنا ننبش موئانا والله لا ننبشه أبداً قال وقد كان أخبرهم إن في عكن 
امرأته لوحين فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه ونال لا يمسهما 
حائض قال ذلما رجعوا إلى امرأئه سآلرها عنهما فأخرجتهما وهي حائض قال فذهب بما كان قيهما 
من علم قال فقال أبو يونس فال سماك بن حرب سال عنه التبي يد فقال ذاك نبي أضاعه قومه وقال 
أبو يرنس قال سماك بن حرب إن بن خالد ين سنان أتى النبي #8 ققال مرحباً بابن أخي قال 
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء 
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معجزته القرآن. والجمعيّة إعجاز على أمر واحد لما هو الإنسان عليه من 
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إِنْما خضت الكلمة المحمّدية بالحكمة الفردية لأنّه له وَل التعبّئات الذي تعيّن 
به الذاث الأحدية قبل كل تعيّن تظهر به من النعيّنات الغير المتناهية . وهذه التعيّنات 
مترتّبة ترئب الأجناس والأنواع رالأصناف والأشخاص؛ مندرج بعضها تحت بعض. 
فهو يشمل جميع التعيّنات قهر واحد فرد في الوجودء لا نظير له إذ لا تعيّن يساويه 
في المرتبة؛ وليس فرقه إلا الذات الأحدية المطلقة المنزّهة عن كل نعيّن وصفة واسم 
ورسم وحدٌ ونعت. فله الفردية مطلقاً. وأيضاً أآرَلْ ما حصل به الفرديةً نما هو بعيته 
الثابتة؛ لأنّ أول ما فاض بالفيضى الأقدس من الأعيان هو عيئه الثابنة. فحصل بالذات 
الأحدية والمرتبة الإلهية وعيته الثابتة الفردية الأرلى . 

وتوصيف هذه الحكمة ب «الكلية'؛ كما وقع في بعض نسخ الفصرصء لشمول 
التعيّن الآرّل ‏ الذي هو حقيقته عليه السلام ‏ كل التعيّنات. 

اعلم أن الحقائق العلمية إن كانت معتبرةً لا بأحوالهاء تسم تسمّى «حروفاً غيبية1: 
ومع أحوالهاء «كلمات غيبيةً؛؛ والوجودية بلا أحوالهاء ١حروفاً‏ وجردية»؛ ومعهاء 
«كلمات وجوديةً!؛ فالدالة منهما على جملة مفيدة» ١أيةٌ)؛!‏ والبعض الجامع لتلك 
الجمل؛ «سوررةً؛ ومجمرع المعقولات أو الموجودات باعتبار التفصيلء افرنانا» 
وباعتبار الجمع. «قرآناً؛. رلجمعيتها في الإنسان الكامل سْنْي نفسه أيضاً 'قرآنا»؛ 
وعبارتها الواردة عليه من الحق أيضاً «قرآنأ». 

إذا عرنتَ هذاء فنقول» (معجرته) الدالة على نبزته وةِ هي القرآن» الذي هو 
نفسه وحقيقته باعتبار جمعيتها الحقائل كلهاء أو العبارة الدالة على تلك الجمعية الواردةٌ 
عليه يَِهِ من الحق سبحانه. وأيَاً ما كان» فهو معجرء فإنّه ليس لحقيقة من الحقائق 
هذه الجمعية» لأن الحقائق كلها داخلة تحت الحقيقة المحمدية دخول الجزء تحت 
الكل؛ ولا لكتاب من الكتب الدلالةٌ على تلك الجمعية» فإِنْ القرآن أحدية جمع جميع 
الكتب الإلهية. وقد ورد عن النبي #كِ أنّه قال: «أنزل الله ماثة وأربع كتب من السماء. 


يفنا 


ىا 1 فص حكمة فردبة في كلمة محمدية 


الحقائق المختلفة» كالقرآن بالآيات المختلفة بما هر كلام الله مطلقاً وبما هو كلام الله 
وحكاية الله. فمن كونه كلام الله مطلقاً هو معجرء وهو الجمعيّة. وعلى هذا يكون 
جمعية الهمة. 

رما ابح يسَمْونٍ)» أي ما ستر عته شيء» #إولا بضنين4» فما بخل بشيء 


فأودع علوم المائة في الأربع» وهي التوراة والإنجبل والزبور والفرقان. ثم أودع علوم 
هذه الأربع في القرآن. ثم أودع علوم القرآن في المفضل من سوره. ثمْ أودع علوم 
المفضل في الفاتحة. قمن علم تفسير الفاتحة» عل تتنسير جنيع كتبية لف المتولة. 
ومن قرأهاء كأنما قرأ الترراة والإنجيل والزبور والفرقان!"'. 

ولمًا كانت جمعية الهمّة من بعض بطون معنى القرآن ‏ كما وقعت الإشارة إليه 
قي الفص الموسوي - أراد رضي الله عنه أن ينبّه على أن تلك الجمعية أيضاً إعجاز: 
ققال؛ (والجمعية إعجاز على أمر واحد)؛ أي جمعية الهمّة على أمر واحد إعجازء 
(لما هو الإنسان عليه من الحقائق المختئلفة) والقوى المتعدّدة المتكثرة الروحانية أو 
الجسمانية. ولكل من تلك الحقائق والقوى اقتضاء خاصٌ وحكم متعيّن يغاير أحكامَ ما 
عداه. فالجمعية ‏ التي هي استهلاك تلك الكثرة في الوحدة ‏ أمر .خارق لعادة 
الجمهور؛ فهر إعجاز. والإنسان المتكقر بحقائقها المختلفة (كالقرآن) المتكثر (بالآيات 
المختلفة)؛ أي المنقسم. (بما هو كلام الله مطلقا»؛ أي من غير أن يكون حكايةة عن 
كلام أحد حكاية لفظيةء (وبما هو كلام الله) من حيث أنه سبحانه تكلم به؛ ولكئه في 
الحقيقة ليس كلام الله» بل (حكاية الله) عن كلام متكلّم آخر حكاية لفظية. (نمن 
كونه)؛ أي فالقرآن من حيث كونه؛ (كلام الله مطلقاً هو معجز)؛ لا من حيث أنَّ بعضه 
كلام متكلم آخر حكاه الله سيحانه بلفظه؛ فإنّه ليس يلزم أن يثبت له الإعجاز من هذه 
الحيثية. (وهو)؛ أي كون القرآن المتكثّر بآياتها المختلقة متخداً في كونه كلام الله هرء 
(الجمعية) التي تستلزم الإعجاز. (وعلى هذا)؛ أي على طريق تلك الجمعية» (تكون 
جمعية الهمة) للإنسان بحقائقها المختلفة. فكما أن تلك الجمعية إعجازء فكذلك 
جمعية الهمّةء لما عرفتٌ. 

قال تعالى: (لوََا سيبك [التكوير: ؟0)]7 يعني محمّداً وَل («بمجنون»)؛ 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور» مقدمة سورة الفاتحة؛ [17/1] ونصه: عن الحسن تال أنزل الله 
ماثة وأربعة كتب أودع علومها أربعة منها التوراة رالإنجيل والزيور والغرقان ثم أودع علموم التوراة 
والإتجيل والزبور والغرقان ثم أودع علوم القرآن المقصل ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب . فمن علم 
تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكنب المنزلة» ورراه البيهقي في السئن الكيرى» ياب من زعم 
أنما تؤخل الجزية من العجمء حديث رقم (14479) .]١84/4[‏ 
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ممًا هو لكم؛ ولا بظنين؛ أي ما بثهم في أنه يخل بشيء من الله هو لكم 
لما كان الخرف مع الضلال؛ قال سبحاته : «إمَا مَل َو وا عون4» أي ما 


رقو ميف :2 


من «الجنون» بمعنى السترء (أي ها ستر عنه شيء)» إذ «الا يعوب عن يقال دَرّرَ في 
لسوت ولك 4 7 [سبً: *] من حيث حقيِته. وإن كان يقول: 'أنتم أعلم بأمور 
دنياكم»! من حيث بشريته. وذلك لأنْ الحقيقة المحمّدية ‏ التي هي صورة الاسم 
الجامع الإلهي ‏ هي التي ترث صررّ العالم كلها بائرث الظاهر قبها الذي هو رث 
الأرباب. فلا بد لها من الاتصاف بالصفات الإلهبة كلها من العلم الشامل والقدرة 
الكاملة وغيرهماء ليتصرّف بها في أعيات العالم على حسب استعداداتها؛ ولكنّ ذلك 
إنْما هو من جهة حقيّتها؛ ٠‏ لا من جهة بشريتهاء فإنها من تلك الجهة عبد فرنوب 
محتاج إلى ريّهاء كما نيّهِ سبحاله على هذه الجهة يقوله 0 9 
43 [الكهف : ] وعلى الجهة الأولى يقوله: 7# 
رمن [الأتقال: 107 فأآسند رميه إلى الله 
والحاصل أَنْ ربوبيته للعالم بالصفات الإلهبة التي له من حيث مرتبته؛ وعجزه 
ومسكنته وجميعٌ ما يلزمه من النقائص الإمكانية من حبث بشريته؛ الحاصلة من التقيْد 
والتنزل إلى العالم السفلي؛ ليحيط بظاهره بخواص العالم الظاهر وبباطته بخراضصض 
العالم الباطن؛ فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين, فنزوله أيضاً كماله» كما أن 
عررجه إلى مقامه الأصلي كماله. فالنقائص أيضاً كمالات باعتبار آخر يعرفها من تنؤر 
قلبه بالتور الإلهي. 
(ولا طيسَنيو4 [التكوير؛ 4؟])؛ من «الضيّه ‏ وهو البخل ‏ أني ليس صاحبكم 
ييه يخيل» (قنا شل بشوء ما مي الكم ا ٠‏ أي بشيء بككون. من ججملة ما يثبني لكم 
وتقتضيه استعداداتُكم . (ولا بظنين)؛ من "الظنّ» يمعنى التهمةء كما وقع قي بعص 
القراءات؛ (أي ما يتهم في أنه بخل بشيء) حاصل لديه (من) عند (الله هو لكم)؛ لأله 
كه بربوبيته المذكررة أعطى كل ذي حن حقّه وأفاض عليه جميعٌ ما احتاج إليه 
وا 


ثم إنه (لما كان الخوف) لا بتحقق إلآ (مع الضلال)؛ الذي هو الحيرة - فإِنّ 
الخوف عبارة عن انسلاخ القلب عن طمأنيئة الأمن لترقع مكروه ممكن الحصول 0 
نك أن ترقع المكريه من غبر جزم به حيرة وترقد - فحيث أراد الله تعالى ثفي الخر 

عله يي حكم بنشي الضلال عنهء كما (قال سبحاله: لاما َل سابك وما 42 


للق ذا كلام ف مسحي :اب باب فضل النظر إليه تقض . . حييث (39*5) [1895/4]. 
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حاف فى حيرته» لأنه من علم أن الغاية فى الحقّ سبحانه هي الحيرةء فقد اهتدى» 
فهو صاحب هدى وبيان في إثبات الحيرة. 


[الغجم: ؟1]). ولكن ينبغي أن تعلم أن للضلال ثلاث مراتب: بداية ووسط ونهاية ‏ 
والضلال المنني عنه يقد هو ما عدا المرتبة الأخيرة» فَإِنْ المرتبة الأخيرة عي مقامه عل 
الذي طلب المزيد فيه بقوله: اربٌ زِدْني نيك تحتّرأة؛ كما أشار إليه رضي الله عنه 
بقوله؛ (أي ما خاف في حيرته)؛ التي هي المرتبة الأخيرة التي يتمتاها الكمّل ولا 
يتعذوتها أبد الآباد. وإلما لم يخف وو فى هذه المرتبة أنه أي لأنَّ الشآن أنه تيلو 
علم أن الغاية القصوى في معرفة الحق هي الحيرة» و(من علم أن الغاية القصوى في) 
معرقة (الحق سبحانه هي الحيرة؛ فقد اهتدى) في حيرته إلى أنّها هي الغاية. ومن 
اهتدى ني حيرته إلى ذلك؛ (فهو صاحب هدى وبيان في إثباث الحيرة). وإنها هي 
الغاية؛ فكيف يخاف فيها. 

اعلم أنْ المرتبة الأولى من الضلال تختصٌ بحيرة أهل البدايات من جمهور 
الناس» وحكم الثانية يظهر في المتوسّطين من أهل الكشف والحجابء وحكم الثالثة 
مختصٌ بأكابر المحقّقين. 

أمَا سبب الحيرة الأولى العامّة؛ فهو كرن الإنسات فقيراً طالباً بالذات؟ فلا يمر 
عليه نْمْسَ يخلو فيه من الطلب. وذلك الطلب متعلقٌه في نفس الأمر الكمال الذي هو 
غاية الطالب. والغايات تتعيّن بالهمم والمقاصد والمئاسبات الداعية الجاذبة. فما لم 
ينعيّن للإنسات وجهة يُرجّحها أو مذهب أو اعتقاد يثقيّد به» بقي حائراً قلقاً. وأوّل 
مزيل لهذه الحيرة تعن المطلب المرججحء ثمْ معرفة الطريق الموصل؛ ثمْ السبب 
المحصّل؛ ثم ما يمكن الاستعانة به في تحصيل الغرضء ثمّ معرفة العوائق وكيفية 
إزالتها. فإذا تعيّنت هذه الأمور؛ تزول هذه الحيرة. 

ثم إن حال الإنسان بعد أن ينعبّن له وجهة؛ ويرجح أمرأ ما يراه الغاية؛ على 
ضريين: إمّا يستوعبه ذلك الأمر بحيث لا يبتى فيه فضلة يطلب بها المزيدء كما هر 
حال أهل الاعتقادات والتحل غالياً؛ أو يبقى قيه قضلة من صحوء فتراه مع ركونه إلى 
حال معيّن وأمر مخصوص يفحص أحياناً ويتلنئح؛ عساه يجد ما هو أتمّ ممّا أدرك. 
فإن وجد ما أقلقه ونبّههء انتقل إلى دائرة المرتبة الثاتية . 

وحاله في المرتبة الثائية كحاله فيما تقدم من آنه لا يخلر نا أن يكون في كل ما 
يحصل له مطمتئاً فاتراً عن طلب المزيدء أو قد بقيت فيه نضلة تمنعه من الاستقرار؛ 
وسيّما إذا رأى المتوسطين: قد تغرّقوا شيعآء وكل منهم يرى أنه المصيب ومن وافقه 
أن الغير في ضلالة. ويرى مأخذ كل طائفة ومتمسْكهاء فلا يجده يقوم على ساق. 
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ويرى الاحتمال متطزقاً والنقرض واردةً» فإنّه يحار ولا يدري أيْ المعتقدات أصسوب 
في نفس الأمر. فلا يزال حائراً حتى يلب عليه آخر الأمر حكم مقام ما من المقامات 
التي يستند إليه بعض أهل العقائد» فيجذب إليه ويطمئن» أل تق ل بالعناية - أو بها 
وبصدقه في طلبه وجذه في عزيمته وبذله المجهود ‏ الحجاب. فيصير من أهل 
الكشف. 

وحاله في أوْل هذا المقام كحاله فيما سبق من أنه إذا سمع المخاطبات العلية 
وعاين المشاهدات السنية ورأى حسن معاملة الحق معه وما فاز به ممّا فات أكثر 
العالمينء هل يستعيدة يعن ذلك أو كله؛ أو يبقى فيه بقية من عُلّة الطلب. فينظر في 
وله تعالى] همي كن إِيَرٍ أن بُكلِمَهَ أنه إلا وتيا أو ين ويآى حاب أز بر 
مَيْوحَ بإِذنِى ما و ّ عن خحكيلا4 [الشورى: ١‏ وقي أمعاله من الإشارات 
الربّانية والتنبيهات النبوية» فيتنبّه إلى أن كل ما اتُصل بالحجاب أو تعيّن بالواسطة: 
قللحجاب والواسطة قيه حكم؛ لا محالة» فلم يبقّ على طهارته الأصلية. فيتطرّق إليه 
الاحتمال؛ وسيّما إذا عرف سر الحال والمقام الذي هو فيه والوصف الغالب عليه 
وأنّ لكل ما ذُكر أثراً فيما يبدو له ويصل إليه. فلا يطمئن» ولا تبقى له في حضرة 
الحقّ من جهة معيّنة واعتبار مخصوص رغبة؛ ويتعذى مراتب الأسماء والصفات وما 
ينضاف إليها من الأحكام والآثار والتجليات. قلم يتعيّن له الحنٌ ا 
معنوية أو محسوسة من حيث الظاهر أو الباطن بحسب العلوم والمدارك و 
والمشاهد والاخبار والأوصاف؛ لشعوره بعزة الحقّ سيحانه وعدم ا - 
ذلك أو في شيء منه: ولعدم امتلائه ووفوف همته عند غاية من الغايات التي وقف 
فيها أهلٌّ المواقف ‏ وإن كانوا على حن ورتفرا بالح له قيه ‏ بل أدرك بالفطرة 
الأصلية دون ترد أن له مستنداً قي وجوده؛ وأقيل عليه بأجل ما قيه. بل بكليته؛ 
وجعل حضوره في توجهه إليه سبحانه على نحو ما يعلم سبحاته نفسّه في نفسه بلفسه» 
لا على نحو ما يعلم نفسه في غيره؛ أر يعلمه غيرُء؛ ولا بحسب علرمه الموهوبة أو 
المكتسبة . 

وهذه الحالة أَوْلُْ أحوال أهل الحيرة الأخيرة التي يتمئاها الأكابر ولا يتعدوئهاء 
يل يرتقون فيها أبد الآباد دنيا وبرزخاً وآخرةٌ. ليست لهم وجهة معيّئة في الظاهر أو 
الباطن» لأنه لم يتعيّن للحق عندهم رتبة يتقيّد بها في بواطنهم وظواهرهم؛ فيتمئز عن 
مطلوب آخر . بل قد أشهدهم إحاطته بهم من جميع جهاتهم الخفية والجلية وتجلى 
لهم نبهم؛ لا في شيء ولا جهة ولا اسم ولا مرتبة. فحصلوا من شهوده في بيداء 
التيه فكانت حيرتهم مته وبه وفيه. 

وليكن هذا آخرٌُ ما أريد إبراده في هذا الكتاب. والله هر المرجع: وإليه المآب 
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